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shes‏ القرن الخامس 


كان القبس الالهي الذي آضاء الجزيرة العربية في منتصف القرن السادس للمیلاد آکبر 
بعث فكري عرفه التاریخ. 

فقد آضیف به إلى التراث الانساني Sale‏ سماوية امتزجت بالقلوب والعقول والأرواح 
امتزاجا آنساها الدنیا هنيهة؛ فأقبلت على هذا القبس تستلهمه وتسترشده وتبصر الدنيا 
على هداه. 

وهیمن هذا القبس هيمنة تامّة على مقومات الحياة في الجتمع الجدید؛ فمن هذا القبس 
كان التفکیر. وکانت طرائق البحث والجدل. 

واندفع هذا الشعاع الالهي ards‏ حضارة روحية معطرة القلب Sally‏ والعمل بعطر 
کتک Galle‏ عا سيوك مث افاس الاد ووا 

ل بدو الجزيرة هذا القبس إلى العالم» يزاحمون برايته مناكب أمم آشد قوة 

Laks‏ وأعرق حضارة وغرسًا. 

ثم هدأت فورة البدو» وانتشر الشعاع مشرقا ومغربًاء ودانت بالنور pal‏ وشعوبٌ 
تهافتت على المورد العذب تنهل abs‏ ثم تحمل الراية. 

ثم قامت الدولة العباسية في المشرق فكانت عجیّا؛ كانت انقلايًا كاملا للمجتمع الجديد: 
فهي دولة عربية اللسان» فارسية اللون. عالية التفکیر. كانت انقلايًا جديدًا oss‏ جديدًا 
للحضارة الاسلامية والتفکیر الاسلامي» فان کان عصر الآمویین عصر قرآن وتسلیم وإيمان: 
فقد كانت عصرًا عرييًا خالصًا. 


الغزالي 


1 


Lil‏ هذا المجتمع العباسي» فهو مزاج عجيب من أمم شتى» تجمعها عقيدة واحدة. 
وتفرقها آلوان من التفكيرء وألوان من التاریخ» وألوان عق الحضاراق: وآلوان من الوراثات. 

وابتداً هذا المجتمع الجديد يجذب إليه العقول من أطراف الشرق, تهرع إليه لتهتدي 
بهدي قرآنه, أو لتلتمس العيش في آفاقه ورحابه. 

فلم يكن بدعًا أن يتفجر من هذا المجتمع أعجب مزاج فكري في تاريخ الفكر والإنسانء 
ابتدأت أقلام العلماء من أبناء فارس والروم واليهود تنقل كنوز الفرس والإغريق والهنود 
في سرعة وحماس. يزكيهما إقبال الجماهير وتأييد الولاة. كما ظهر على أطراف الحياة 
الإسلامية فلاسفة إسلاميون تتلمذوا على اليونان والاغریق» وأضافوا إلى تراثهما المعارف 
الإسلامية الجديدة. 

Bol,‏ تأثير هذا البعث السريع المتلاحق إلى الحياة الفكرية عامة؛ فترك طابعه على 
الآداب العربية» كما تأثر به رجال الفقه والرواد الکلامیون» فإن المعتزلة — وهم طلائع 
الكشف الفكري في الإسلام - يدينون لفلسفة اليونان بأكثر ألوان الجمال المشعة في 
منطقهم وحججهم. 

ثم تلا ae‏ الترجمة pac‏ تلاطمت فيه المعارف الجديدة؛ فنشاً عنها وجوه مبتدعة 

من التفکیر والبحث والتأمل» وتميّز العصر الجدید بسماحة کاملة وحریات dal‏ عصر 
انتفت منه العصبية الفكرية ‏ الحساسة الغيور» وسادته إباحة مشرقة تشعر بحاجتها إلى 
الاستزادة من العارف» :وتخس (fils‏ إلى تلك الآفاق المجهولة التي تتفتح أمامها من 
مشارق الأرض ومغاريها. 

فما انتصف القرن الخامس الهجريء أو ما يسمونه بالعصر العباسي الثالث» حتى 
كانت الدولة العباسية أمة مترفة الفکر» مترفة المزاج» مترفة البحث الحر. 

كان للعصر العباسي الثالث طابع الإسراف في التفكير وجموح الخيال؛ بل لقد انقلبت 
وجوه الاسراف إلى بلبلة عجيبة وعرض عجيب للملل والنَّحَل والمذاهب. 

مجتمع عجيب! امتلأت حقائب تاريخه بمئات من الشيع والفرق والمذاهب الدينية 
والفلسفية والكلامية؛ حتى لقد أصبح لكل لسان درب dy Gold Gade‏ ولكل قلم ممتلی 
آمة فكرية تتبعه = 

كان العلماء فيه أشبه بالثوار في عصور الفوضىء في كل قرية 86 وفي کل طريق 
فارس ملثم أى سافر. 


pac‏ الغزاليّ 


وکان LY‏ لتلك الأمواج من الذاهب والتّحَل والشیع أن تطغى وأن تثور. وکان لا Bs‏ 
لها أن تتقاتل وتتطاحنء وکان SY‏ لها أن La‏ الدنیا Gos‏ وزلزالاء ومن AS‏ شهد هذا 
الجتمع آعنف حرب فكرية في التاریخ. 

وهل هناك من عجب إذا رأينا سلطان الدين یضعف ویتواری؟ وهل هناك من عجب 
إذا رآینا المذاهب الفلسفية تسود» ورآیناها أيضًا تجمح وتفرق في سبحات فكرية عجيبة 
الألوان والظلال وتأملات روحية غريبة شاذة متنافرة غير متماسکة. 

وأحش رجال الدین بالخطرء وأحسوا AST‏ من ذلك GL‏ سلطانهم الديني Sage‏ 
بالزوال؛ بل لقد شاهدوا تاج القداسة یفارق رء‌وسهم في قفزة سريعة لیختال في نوره 
رجال لا یعترف رجل الدین الا بزندقتهم» رجال في طليعتهم الفارابي وابن سیناء ومن شبه 
الفارابى وابن سينا. ١‏ 

اح رجال الدين بالخطر؛ فأشعلوا أصابعهم GL‏ وأطلقوا أقلامهم بروقا. ولكنَّ 
النار نالت منهم آکثر مما نالت من خصومهم. ولعل من أكبر أسباب الفشل في ثورتهم ما 
كانوا فيه من تفرق» وما كان بين طواتفهم من خصومة ولدد» فقد كان (SI‏ منهم عصبية 
وأنصارء وكان هؤلاء الأنصار يتطاحنون ويتمزقون؛ فالحنفية تناهض الشوافع في الشرق, 
والمالكية تطرد ولا تطيق سواها في المغرب والأندلس» والحربٌ غير خافية بين الأشعرية 
والمعتزلة» وبين الباطنية والسنة. 

وف هذا المحيط الغريب الثائر. وبين تلك الحرارة العلمية Las‏ الغزالي؛ فكانت نشأته 
على هامش برکان. وكانت معارفه ملتهبة حارة؛ Lg‏ لدت بين اللهب. 

درس ULE!‏ كل ما في عصره من خير وشرء ولم يهيئ نفسه في مطلع حياته لفن من 
الفنون؛ بل اندفع في زحام الفكر جبارًا متوغلا غير هیّاب ولا متحفظ. 

ثم انطوى على نفسه» وقد Ad‏ في حقيقة كل علم. كما شك في أهداف الفرق والنحل 
والمذاهب. 

شاهد الغزاليٌ أن الإسلام قد انتقل من القلوب إلى العقول» فانقلب إلى ملاحاة منطقية 
لفظية» ومجادلات فقهية جامدة. 

كما شاهد المذاهب السياسية وقد تقنعت بستار الفلسفة تارةً وبستار الدين تارة 
آخری» فإن خلصت من هذا وذاك فهي لم تخلص تمامًا من ميراث اليونان الوثني» أو من 
سبحات الأفكار المضللة. 


الغزالي 


فأرسل الغزالي صيحة قديمة جدیدة؛ قديمة (GY‏ صحية الاسلام في الجزيرة العربية 
منذ قرون. وجديدة Lg‏ دوت في مجتمع آوشك — وقد غرق في بحور الجدل والسفسطة 
- أن ينسى رحیقه الأول. 

كانت قوة Yall‏ التى خلدته كحجة للإسلام» أنه استطاع أن يقف تلك التيارات 
اللتدافقة من اتطاورات الفلسفية والفاظراك SUES, Ale‏ الققمية: وان شل الق 
الإسلامية المناهضة لتلك الزوبعة تتركز فیه. وتتمثل في تعاليمه وصيحاته المستمدة من 
الكتاب والسنة. 

كان أشبه بزعيم وطني نبت في شعب ممزق متخاذل واهي الروح؛ فوحّد صفوفه. 
وجدّد روحه» وأحيا إيمانه. 


شاته و حباته 


هو آپو حامد محمد بن محمد بن أحمد Qa‏ جادت به الحكمة الخالدة في مطلم 
عام خمسين وأربعمائة للهجرة. وتسع وخمسين وألف ميلادية» ببلدة طوس من أعمال 
وا متاخ هن dual‏ فارسي. 

وكان والده فقير اليد Git‏ الروح» يكسب قوته من مغزله» ومن قيامه بخدمة رجال 
الدين والفقهاء في مجالسهم وخلواتهم 

وقد حاول بعض المستشرقين By‏ طليعتهم العالم SUM‏ «وستنفليد» أن يثبتوا أن 
آسرته من سر العلم الشوامخ. ولکن الحقائق التاريخية لم تذکر لنا Waly Sls‏ یجرق غل 
الثبات. ولم تحدثنا عن ماضي تلك الأسرة Had‏ يطمئن إليه النقد العلمي. 

ولا يحدثنا التاریخ كثيرًا عن والده» ولا يروي لنا من صفاته الا ذلك الاجلال العظیم 
الذي كان يملك حواس ذلك الوالد حیال رجال الدین والعلم» حتی إذا سمع واعظا أو فقيهًا 
تضرّع إلى ربه أن يرزقه Gl‏ خطيبًا واعظا أو عالّا متعبّدًا. 

ولعل هذا الإحساس الملح» والرغبة النفسانية العنيفة في اكتساب الجد العلمي وتقديس 
لثوب الديني. قد ورثهما الغزال عن والده» وانما ق صورة آخری» فقد انح للولد ما لم 
AS‏ للوالد. ولعلنا في هذا الضوء؛ نستطیم أن نفهم agill‏ العجیب في الغزالي الذي كا 
یدفعه في إلحاح وإصرار إلى الاستزادة من العلوم والاقبال على العارف. 

ومات هذا loll‏ والغزالي وشقیقه آحمد في مدارج الطفولة الأولى» فتعهدهما رجل 
صوفي فقير من آصدقاء والدهما الذي لم يترك لهما الا صبابة من الال ضئيلة» ولم يترك 
للصوفي الا وصية واحدة هي قوله: «کانت آمنيتي في الحياة أن آتعلم الخطًء فأريد منك أن 
تحقق آمنيتي في Gos‏ هذين»» وقد بر الصوفي بتلك الوصیة؛ فاهتمٌ بهما علمّا وخلقاء حتی 
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نفدت صبابة JUN‏ التی ترکها والدهما؛ فضاقت يده عن طعامهما والانفاق علیهما فقال 
لهما: 
اعلما آننی آنفقت علیکما ما كان لكماء وآما آنا فرجلٌ من الفقر والتجرید؛ 
بحیث لا مال لي فآواسیکما وأصلح حالکماء فما لکما ألا تلجآ إلى مدرسةء فانکما 
طالبان للفقه عساه يحصل لکما مقدار قوتکما.۱ 


حتی كان الغزالیٍ یقول كلما عاودته تلك الذکری: «طلبنا العلم لغير الله فأبى أن یکون 
الا «was‏ 

وقضی الغزالي فترة في إحدى مدارس العلم الديني في بلدته. قرأ الفقه خلالها على: 
«آحمد بن محمد الطوسي»» ثم جنحت به نفسه إلى الاستزادة من العلوم» فهاجر إلى جرجان 
إلى الامام العلامة «أبي نصر الاسماعیلی». 

وفي جرجان ابتدأ Yall‏ یکتب ما یتلقی من علوم آستاذه. ولکن یظهر أنه لم يستفد 
عقليًا مما کتب أو استمع؛ بل كان يقرأ أو يكتب في نهم وسرعة دون عناية بالفهم والهضم؛ 
de clas‏ ذلك ws‏ القطعة الا هة السانحا الکتویة بقلمه في اعترافاته التي آسماها: 
«النقذ من الضلال»» والتي Jud‏ على تلك الفترة من حیاته قال: 


قطعت علینا الطریق. وأخذ العیارون جمیع ما معي ومضواء فتعقبتهم. فالتفت 
UI‏ مقدمهم. وقال: ارجع ویحك! Wy‏ هلکت. فقلت له: أسألك بالذي ترجو 
السلامة منه أن ترد علي تعليقتي فقط. فما هي بشيء تنتفعون به. فقال لي: وما 
هي تعلیقتك؟ فقلت: کتب في تلك الخلاة هاجرت لسماعها وکتابتها. ومعرفة 
علومها. فضحك. وقال: كيف عرفت gale‏ وقد آخذناها منك فتجردت من 
معرفتها وبقیت لا Sale‏ ثم آمر بعض آصحابه فسلم UI‏ المخلاةء فتركث تلك 
الحادثة في نفسي أثرًا كبيرَاء وقلت في نفسي: هذا مستنطق آنطقه الله؛ ليرشدني 
به في آمري. فلما وافیت طوس آقبلت على الاشتغال ثلاث سنین حتی حفظت 
جمیع ما علقته. وصرت بحیث لو قطع Yo‏ الطریق لم أتجرد من علمي. 


| مجانية التعلیم وإطعام التلاميذ بالجان سبق بها السلمون العالم أجمع؛ ومن بقایا ذلك التعلیم الجاني 
بالأزهر الشریف؛ بل منح الطلاب فيه اعانات مالية شهرية. 


۱۲ 


نشأته وحياته 


وتلك القطعة التصورية من قلم الغزالي WIS‏ على صفة كان لها أكبر الأثر في إعداده 
ورسالته, وهي تأثره العجيب بالجانب الديني الصوفي من الحياة» فهو یری في جواب قاطع 
الطريق (Silas le Baga leur aliens:‏ لإرشاده في أمره وطرق تعليمه ۱ 

عاد الغزاليُ من جرجان إلى طوس. وانقطع انقطاعًا Lb‏ — كما یقول - إلى العلم 
ثلاث سنوات؛ حتی حفظ جمیم ما ays‏ واستوعب ما قرأء بحیث لو قطع علیه الطريق, 
وشرق ما معه لم يتجرد من العلم والعرفة. والعلم في نظر الغزالي كان خلال تلك Ball‏ 
غير واضح العاني. غير واضح الأهداف؛ فهو يدرس ویحفظ على طريقة عهده كتب الدین 
وآراء الذاهب والفقهاء؛ لیکون Langs‏ ما من رجال التدریس أو القضاء أو قد يُسعده الزمان 
تواضق بيطا عطيم أن ام او ان 

ولكنَّ تلك الروح العظيمة التي Sled‏ لغير ما يُعدَّهُا صاحبها لم تقنع بما وصلت إليه 
من دراسات» ولم تطمان إلى ذلك اللون من التعلیم» پل لم تقنع بما ألقن إليها من يقين؛ 
ٍذ هي تنشد معاني أخرة وتلتمس يامًا إن النور لم بزل AGL‏ 

وضاقت معارف طوس بالغزاليء LS‏ ضاق بها؛ فرحل إلى نیسابور» إحدى مدن العلم 
والنور في عهده» وهناك اتصل بإمام الحرمين أبي العالي الجويني ale‏ عصره في التوحيد 
والإلمام بمذهب الأشعريةء abby‏ الجدل والأصول والمنطق. 

وفي نيسابور ابتدأت خطوط تلك النفس العظيمة تتكوّن وتتضح. وابتدأت GUT‏ الغزالي 
تتفتح وتتسع» فهو يشاهد فيها Lis‏ جديدة ومجتمعًا جديدًا مزدحمًا بأنفاس العلماء كما 
هو مزدحم بأنفاس الحياة. 

by‏ نيسابور ابتدأ إيمان Wall‏ بعلم الفقه یضعف. كما أخذ إجلاله للعلماء یتضاءل» 
فهو يدرس ويستمع إلى آراء الذاهب. ويعجب لتفرقها وتخاصمهاء كما يعجب لطرائقها 
في البحث ually‏ ويعجب أكبر ما يعجب لخلوّلها من الروح والإيما 

by‏ نیسابور شاهد الغزالي ولامس أخلاق العلماء والفقهاء؛ SLi‏ هي ضروبٌ عجيبة 

من الرياء والنفاقء وآلوان مبتكرة من الجشع والتهالك على متاع الحياةء فشك الغزالي في 

آخلاقهم كما شك في رين وبذلك انتهى إيمانه بالعلم التقليدي. فأقبل على الفلسفة 
ينشد لديها الإيمان» ویرجو عندها متاع العقل والقلب والروح. 

ولكنَّ الفلسفة خذلته آکثر مما خذله العلم التقليدي؛ فهو ينشد یمان الروح» یمان 
القلب. والفلسفة وإن آرضت العقل all‏ أو العقل العتز بنفسه. أو العقل الذي لا يطيق 
الخضوع ويتعالى بالکبریاء؛ فهي لا ترضي القلب الذي ينشد السْلام» ولا ترضي الروح التي 


۱۳ 


الغزالي 


تنشد الاطمتنان. فأضاف الغزالي شکوگا جديدة في الفلسفة إلى شکوکه القديمة في العلوم 
التقليدية. 

وبذلك تحرر الغزالي من کل قید مكرى: LS‏ تحرر من كل قید یقینی؛ فانطلق حرّا 
طلیق Sal)‏ ینشد الهداية بین الذاهب والتحل» ویتلمسها نی الشك تارةه وفي التأملات 
الغامضة آخری, غير مثقلٍ Udall‏ بمیراث يقَيّدهء ولا مشغول الیدین بعلم خاصٌ یج 
ويكبره. 

وأمسى الغزالی وأصبح, فإذا به المتهكم الأكبر في جیله. وعرفته محافل العلم أستادًا 
بارغا متعمقًا في كل بحثء مغرمًا بالمجادلات والناقشات ومغرمًا أشد الغرام بالتحطيم 
والتجریح. فلم يغادر مذهبًا من المذاهب لم پنقضه. ولم يدع فرقة من الفرّق بدون تجريح 

إيلام. 

وقد أوتي أسلويًا باركًاء وقلمًا ساحرّا وعرضًا عبقريًاء وتلك أسلحة فكرية رهيبة 
عظيمةٌ الخطورة إذا وضعت في ید متهكمة مغرمة بالقتال والصیال. مغرمة بالبحث 
والجدال علّها ترضي صیاح الشك في أعماقهاء أو ترضي الظمأ إلى اليقين في روحها. 

فلا عجب إذا رأينا ملاحم متتابعة متلاحقة شديدة الأوار تنشب بين الغزالي وجیله, 
وهي ملاحم أضافت إلى التراث الفكري كنورًا من المعرفة لا يزال شعاعها واضح النور 


والشناء. 
طريقته فى القراءة والبحث 


ونحن ننقل من کتابه «النقذ من الضلال» قطعة توضح تلك الفترة الثاثرة من حیاته, 
وتهدي إلى طريقته في دراساته للمذاهب. ومهاجمته Jail!‏ والأفكار والعقائد, قال: 


ولم آزل في عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ» وقد آنافت السن الآن على الخمسین, 
آقتحم 2 هذا البحر العميق» وآخوض غمرته خوض الجّسور لا خوض hall‏ 
الحذورء وأتوغل في كل dallas‏ وأتهجم على كل مشكلة. وَأَتَقَمَّم كل ورطة, 
وأتفحص عقيدة كل فرقةء وأكشف أسرار مذهب كل طائفة. 

لذ له نت سحن lay‏ « ومتسنن ومبتدعء لا آغادر Gibb‏ إلا وأحب أن 
أطّلع على بطانته. ولا ظاهريًا الا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته. ولا فلسفيًا 


1١ 


نشأته وحياته 


إلا وآقصد الوقوف على 4S‏ فلسفته» ولا متكلمًا الا وأجتهد في الاطلاع على غاية 
کلامه ومحاولته. ولا صوفيًا إلا وأحرص على العثور على Fu‏ صوفته» ولا متعبدًا 
إلا وأترصّد ما يرجع إليه حاصل عبادته, ولا زنديقًا الا وأتجسس وراءه للتنبه 
إل أسباب جرآته في تعطيله وزندقته: وقد كان التعطش ال درك حقائق الأمون 
دأبي وديدني من أول آمري وريعان شبابي» غريزة وفطرة من الله وضعت في 


جبلّتي لا باختياري وحيلتي. 


تلك هي صورة الغزالي العالم الباحث وذلك هو الوجه الذي غرف به في نیسابور 
التي ارتبط فيها بصداقة روحية مع أستاذه إمام الحرمین. حتى رشحه ليقوم مقامه في 
التدريس. 

ولكن أستاذه وصديقه لم يلبث أن انتقل إلى الرفيق الأعلى» ففارق الغزالي نیسابور 
حزين القلب والروح» فارق الغزالي نیسابور» وقد فقد الشعاع الروحي الأخير الذي كان 
یحبسه عن المغامرة الكاملة في الحياةء فارقها إلى بغداد؛ ينشد فيها مجد الدنيا ومتاع 
الروح» وليقارن فيها abe‏ بحظوظ العلماء والدارسين. 


الغزاليٌ ينشد متاع الحياة 


كانت حياة الغزالي منذ شعاعها الأول حياة فكرية خالصة. حياة عازفة عن الجاه ومتاع 
الحياةء وكانت نهاية تلك المرحلة أيامه الأخيرة في نيسابور. 

وها نحن أولاء نشاهده في طريقه إلى بغداد. يحدث نفسه بوداع حياة واستقبال 
آخری. فهو لم يلق في حياته الأولى سوى عذاب فكري متلاحقء بل لم ينعم ولم يذق إلا 
مرارة المعارك والخصومات الحارة بأحقادها ومتاعبهاء ولم يمتع إلا بلقيمات غير دسمة 
ولا سائغة. 

فكر متوثب ملتهب لا lage‏ ولا يطمئن ولا يشعر بلذة اليقين» وعلم لم يُحُسب صاحبه 
ما يُكُسبه العلم لأهله في عهده من متاع الحياة ومباهج السيادة والخکم. Ald‏ لا يقذف بكل 
هذا وجه الفضاء؟ وإذا كان هذا الفكر alll‏ في شكّهء الملح في ثورتهء الملح في تهكمه لا 
سبيل إلى إمتاعه وإرضائه» فإن قسوة الحياة يمكن أن تبدل بطيب المتاع وجمال المظهرء 
وعزة الاتصال بالولاة وما فوق الولاة من الأمراء والملوك. 


الغزالي 


وبغداد في ذلك التاریخ مهوی أفتدة رجال العلوم. ومهوی أفتدة طلاب الفامرة 
وعشاق wall‏ وف بغداد یسوس alll‏ مغامرٌ alle‏ «نظام اللك» الذي ابتدع الدارس 
النظامية. وأسسها على علوم السنة؛ لینافس بها آزهر الفاطمیین. ولیطاول بها علوم 
الشيعة التي تَلْقَى في آزهرهم. 

ومثل هذا الأمير في حاجة إلى alle‏ متفوق بارع في الجدل, بارع في الخصومةء بارع 
في دعم الحجج والبراهين براعته في نقض الحجج والبراهين. 

والغزالي اللمّاح يدرك مطلب الأمیر. ويدرك ما يمكن أن يظفر به لدى الأمير. 

ولذا فقد اعتزم أن يكون مقدمه ضخمًا Leds‏ لا «quis‏ واعتزم أن يطلع الأمير في 
اللحظة الأولى على مقدار نبوغه وبراعته في الحوار والجدل. وتفوقه في المذاهب والتّحل. 


الغزاليٌ ونظام الملك 
جاء في كتاب المقفى: 


فلما مات أبو العالي خرج Ub al‏ قاصدّا نظام اللك» وناظر الأئمة والکبار في 
مجلسه» وقهر الخصوم. وظهر کلامه على الكلء واعترف بفضله الخاص والعام» 
وتلقاه نظام اللك بالقبول. وأحلّه محل النفوس, lols‏ إجلال الرء‌وس. ثم ولاه 
التدریس بمدرسته النظامية ببغداد. وآمره بالتوجه إليها؛ فقدم بغداد سنة آربع 
وأربعمائة وهو في الرابعة والعشرین من عمره. 


إلى أن یقول: 


ثم درّس بالنظامية. فأعجب الكل بحسن کلامه. وكمال Abad‏ وعبارته الرشيقةء 
ومعانيه الدقيقة» وإشاراته اللطيفة. ونكته الظريفة. 


وفي بغداد تمتع الغزالي بما اشتهى من جاه ومال وسيادةء وأحله نظام الملك مكانًا 
عليه واتسعت حلقات دروسه» واشتهر بفتاواه الشرعية البارعةء وابتدأ في تأليف كُتبه التي 
سیخلد بها. ۱ 

وقد كان لنظام اللك تأثير بعيد wall‏ على الغزالي» فنظام اللك صوفٌ شدید GLA‏ 
بالصوفية. شدید التعصب لبادثهم وطرائقهم» مسرف آشد الاسراف في البذل علیهم وإعداد 
التکایا لهم. 


۱۹ 


dling نشأته‎ 


حتی لیواجه الخليفة بتلك القولة الغريبة» وهو یعاتبه لاسرافه في النفقة علیهم وإهمال 
الجیوش: «لقد آقمت لك Mle‏ باللیل. لو صاحوا لزلزلت الدنیا بخصومك ومادت الأرض 
بهم.» 

كان لنظام الملك فضل توجیه الغزالي إلى التصوف والصوفية. وقد كان شدید الخصومة 
لهم شدید الاسراف في نقدهم. فاندفع الغزالي کعادته یبحث کتبهم» ويغشى مجالسهم. بل 
ويشترك في حلقات aa Si‏ ولکن تلك البادی السمحة لم تقنع Yall‏ بل لم تستطع أن 
تنزع ريشة واحدة من طائر الشك المحلّق في رأسه؛" فأعرض عنها LS‏ أعرض عن العلوم 
التقليدية والفلسفية من قبل. 

وظنَّ آصدقاء الغزالي وأعداؤه Le‏ أنه قد بلغ الغاية من السعادة؛ فقد حقق لنفسه 
منتهی آمال آمثاله من رجال الدین والتدریس. 

فهو صديق الأمير LS calles‏ یتولی التدریس في آکبر جامعة علمیه في عصره. له فیها 
الکان الرموق والكلمة العالية. وآصبحت حلقات درسه ملتقی الأمراء والوزراء والعلماء 
وغدت فتاویه آشبه بالفرمانات الملكية؛ حتی لیستآذنه الأخفيش في غزو الأندلس» كما 
يطلب فتواه في جواز تولیته ملك الأندلس مع الغرب وتلقبه ب «أمير الومنین». 

وف هذا الجو الساحر الزاخر بمتع الحياة وسيادة الفكرء وبين تلك المكانة العليا التي 
غدت للغزالي في العالم الاسلامي من بغداد إلى تخوم الهند وسواحل المحيط الأطلسيء كان 
الغزاليُ يتعذب ویتألم. ويشقى شقاء لا يعرفه إلا العلماه. ولا يتصوره إلا رجال الفكر. 

كان لهب الشك يحرقه في صمت. وكان تعطش روحه العميق إلى الإيمان يفسد عليه 
متع الحياة. 

وكان الغزالي كثيرًا ما يحاور نفسه ويجادلهاء ويقلّب أفكاره ويفنّدهاء ويختلي بقلبه 
يسأله الإيمان بعد أن أضله العلم والعقل» فلا يسمع من قلبه جوابًاء ولا يرى في حياته 
للامل “Gb‏ 

وإذ به فجأة ينقطع عن الدرس والفتيا؛ وإذ به فجأة يلازم الفراش لغير He‏ واضحة, 
وإذ به يجافي الطعام. وينعقد لسانه عن الكلام» وإذ بقوة هضمه تبطلء وإذ به في حالة 
ذهول كامل حار فيها الأطباءء وعجز العلم عن توضيحها وتعليلها. 


۲ درس الغزالي مبادئ الصوفية مرتين؛ مرة قبل اعتکافه, فلم يؤمن بهاء وأخرى بعد الاعتكاف فتحمس 
لها وحمل لواءها. 


۱۷ 


الغزالي 


حتی إذا يئس طبیبه من آمر مرضه. قال: هذا Sal‏ ینزل في القلب. ولا رجاء في حیاته 
إذا لم یتغلب على مشاغل نفسه. ولم یخفف وطأة إجهاد ذهنه. 

ولكنَّ هذا الریض الفاقد للحركة وشهوة الطعام والکلام ینهض فجأة إلى الحج؛ ثم 
إذ به يعلن للدنیا اعتزاله التدریس ومظاهر الحياة وانقطاعه Balad‏ الله. 


آسباب غزلته بقلمه 
تقول الفواز ی cee SUI peasy alas‏ وضع هد اكرام SAG)‏ 


فلم آزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنیا ودواعي الآخرة قريبًا من سَنَةء وآخیرا 
جاء دور العمل» وجاوز الأمر Je‏ الاختیار إلى الاضطرار» وقد قفل الله لساني 
حتی اعتقل عن التدریس, فکنت آجاهد نفسي أن آدرس Logs‏ واحدّا تطيّيًا لقلوب 
الختلفین إليّ فکان لا ینطلق لساني بكلمة ولا یستطیعها ألبتة» ثم أورثث هذه 
gata‏ الان خان القت ناسمه فة ایض خن قط الأطباء Aguada‏ 
من العلاج» وقالوا: هذا Sal‏ نزل بالقلب ومنه سرى إلى المزاج» فلا سبيل إليه 
بالعلاج إلا ob‏ يتروّح السر عن الهم الملم. 

ثم لاحظت آعمالی؛ فإذا آنا منغمس في العلائق وقد أحدقث بى من جميع 
الجوانب» ولاحظت آعمالي وأحسنها التدريس والتعليم» فإنما أن معتقل على 
علوم غير مهمة ولا نافعة ف طريق الگخرة. 

ثم تفکرت في نيتي في التدریس؛ فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالی. بل 
باعثها ومحرکها Lb‏ الجاه وانتشار الصیت؛ فتیقنت آني على شفا جرف هارء 
وأني قد أشفيت على النار إن لم أشتغل بتلافي الأحوال. فلم أزل أتفكر فيه مدة 
وأنا بعد على مقام الاختیار» أصمم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال 
Logs‏ وأحل العزم Legs‏ وأقدم فيه رجلا وأؤخر أخرىء لا تصذق لي رغبة في 
طلب الآخرة SSS‏ إلا ويحمل عليها جند الشهوة حملة فتفترها عشية؛ فصارت 
شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى القام» ومنادي الإيمان ينادي: الرحيل 
Cheol‏ فلم يبق من العمر إلا القليل» وبين يديك السفر الطویل» وجميع ما أنت 
فيه من العلم والعمل رياء وتخییل فان لم تستعدّ الآن للآخرة فمتى تستعد؟ 
وان لم تقطع ان هذه العلائق فمتی تقطم؟ فعند ذلك تنبعث الداعية وینجزم 
العزم على الهرب والفرار. 
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dling نشأته‎ 


ثم یعود الشیطان ویقول: هذه حالة عارضة» إِيّاك أن تطاوعها فانها سريعة 
الزوال» فان أذعنت لها وترکت هذا الجاه العريضء والشأن النظوم الخالي عن 
التکدیر والتنغيص» والأمن السلم GLEN‏ عن منازعة الخصوم ريما Sail‏ إليه 
ولا يتيسر لك المعاودة. 

فلم أزل أتردّد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي BAW‏ قريبًا من ستة 
آشهر؛ آولها رجب سنة ثمان وثمانین وار يهماءة, وق هذا الشهر جاوز Sn AMI‏ 
الاختيار إلى الاضطرار. © 
ونا أحسسث بعجزي وسقط بالكلية اختياري التجأتٌ إلى الله الْتَجَاءَ الضطر 
الذي لا حيلة al‏ فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وسهل Ye‏ الإعراض 
عن الجاه وال والأولاد والصحابء وآظهرت عزم الخروج إلى مک ون أدير في 


إذن؛ فالغزالي يجعل اعتكافه لأسباب نفسية غامضة وسبحات دينية غير واضحة, 
أنقذه الله منها إلى الهداية والتوفيق. 

ولکن isk‏ ماکدولاند - الستشرق الذي تخصص في دراسة الغزالي — يقول: إن 
هذا الاعتكاف يمت بأسباب وثيقة إلى الحياة السياسية المعاصرة له» ويستدل على ذلك 
بحادثتين. 


هل هناك أسباب سياسية؟ 


لا ريب أن الغزالي باعتباره من أكبر رجال «الفتيا» في عصره قد ساهم بعض المساهمة في 
أحداث الدولة السياسية, لا سيما وعصره من العصور المضطربة التي ساهم فيها الفقهاء 
والقضاة مساهمة كبرى في الأحداث السياسية. 

وقد ذكر ابن خلدون في مقدمته أن يوسف بن تاشفين أمير المغرب بعد أن أعان سادة 
الأندلس على قهر «ألفونس» ملك SERS‏ طمع في الأندلس» فألحقها بملكه بعد استفتاء 
علماء العالم الإسلامي فأفتوه بحقه في ذلك. ومنهم الغزاليء بل لقد أفتوه أيضًا بجواز 
تلقيب نفسه ب «أمير المؤمنين»» وقي هذا (غضاب؛ أي إغضاب لسادة بغداد! 


۱۹ 


الغزالي 


ویذکر ماکدولاند أيضًا أن الخليفة الستظهر آمره بأن يضع GUS‏ يرد به على الباطنية, 
حینما وضحت آهدافهم السياسية. فنادوا بفكرة «الامام اللعصوم» على طريقة الشيعة. 

وقد اعترف الغزالي بأنه هاجمهم مكرمًا؛ لأنه تلقی آمر الخليفة فلم یسعه مدافعته, ثم 
قيل بعد ذلك بأن ما کتبه آغضب الخليفة؛ GY‏ كان آقرب إلى تأييد الباطنية من مهاجمتهم 
وتفنید مذاهبهم! 

ولکن اعتراف الغزالي لا برضي النقد العلمي في توضیح آسباب عزلته. LS‏ أن رآي 
العلامة ماکدولاند لا يلقي ضوءًا GEIS‏ یستریح إليه ضمير الباحث الذي یتحری الحقائق. 
إلا إذا كانت ترضیه دعوی بعض علماء عصره بأن ما حدث للغزالي إنما هو Gre‏ آصابت 
الاسلام فیه. 


الدوافع الحقيقية لعزلته 


فهل حقيقة أن الغزالي اعتزل التدریس لاه - كما یقول — لم تكن نيته فيه خالصة لله 
بل باعثها ومحرکها طلب الجاه وانتشار الصیت؟ آم أنه اعتزل التدریس والحياة لتَحَوّل 
وجه الخليفة عنه بتحیزه إلى یوسف بن تاشفین أمير الغرب؟ 

إننا في حاجة إلى AS‏ من السذاجة لنصدق الغزالي؛ إذ یقول في سذاجة انه ترك 
التدریس؛ GY‏ نيته فيه غير خالصة لوجه الله وإنما باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار 
الصیت. 

وهل هناك نفسٌ بشرية تجردت تجردًا كاملا من هذا الباعث والمحرك» أو تحاسب على 
كنا Salty til‏ وكا معني آن كيم aan‏ لم کم Silla duals‏ مل ONS‏ 
على أن يلقي دروسا معينة تتعارض مع روح الاسلام؟! 

وإذا لم يكن هذاء فما معنى هذا الكلام الغريب الساذج؟ وهل إذا ترك الغزالي التدريس 
يكون ذلك مبررًا لتركه الحياة واعتكافه؟ 

فاا آعرضنا Ge‏ هذا ونظرنا آو صدّقنا العلامة ماکدولاند ق أن عزلته كانت سياسية, 
فان الأسباب التى ذکرها لا تبرر اعتکاف الغزالي بل إصراره على الاعتکاف طوال حیاته. 

إن اعتکاف الغزاليٌ كان باعثه تلك yall‏ الشبوية بين إيمانه وشگه. وهي معركة 
لعبت في حياة الغزاليٌ وتفکیره دوژا خطيرًا فاصلا. ۱ 


نشأته وحياته 


La‏ الغزالي في كل ale‏ درسه, Ad‏ في قيمة العلوم كما La‏ في مظاهر الحياة وآهدافها 
وغايتهاء شك في كل ما يقع تحت الحش By‏ کل ما یثبته العقل» Ab‏ حتی في تفکیره! ثم 
التمس الهداية عن طريق الحواس والعقل. ونشدها في کل أفق شاه فيه الضیاء والنور. 
أو یل إليه أن فيه الضیاء والنور. 

ولنا أن نسأل هل شکوك UGA‏ طارئة؟ وهل حقيقة أن الشك لم یظفر بقلبه إلا في 
الدرسة النظامیة؟ وهل حقيقة أنه اعتزل الطعام والکلام GY‏ وجد نيته في التدریس غير 
خالية من حب الشهرة والجد؟ 


عراقته فى ا 0 لشك 


إن نظرة إلى حياة الغزالي ترینا أنه عریق في الشك؛ فهو بحدثنا أنه كان في مطالعاته 
یخوض بحوز العلم خوض الحّسور لا خوض الجبان الحذور. وأنه كان یتوغل في كل 
مُظلمةء ویتهجم على کل مشكلة؛ ویتفحص کل عقيدة. لا يميز بين محق ومبطل. ومتسنن 
ومبتدع» لا یغادر باطنيًا إلا ويحب الاطلاع على مبادثه. ولا ظاهريًا إلا ويريد الاحاطة 
بآرائه» ولا زندیقا إلا ويتجسس على آلوان زندقته. ولا متعبدًا إلا ويجتهد في تفهم دوافع 
عبادته. كل ذلك منذ شیابه. 

أليست هذه أكبر آيات الشك؟ وأليست هذه 535 عدم الإيمان أو الاطمتنان إلى مذهب 
من المذاهب أو لون من الألوان؟ 

وقد أخطأ كثير من مؤرخي الغزاليً حينما ظذوا أن فترة الشك إنما ظفرت بقلبه وهو 
یدرس في المدرسة النظامية. وأنه قد وثب من الشك إلى التصوف وثيّاء ويستدلون على هذا 
ob‏ كُتب الغزاليً التي كتبها قبل ذلك التاريخ قد خلت من جموح ASAIN‏ ووثبات عدم 
الإيمان. ۱ 

ويقولون أيضًا: إن عصر GIS USA‏ من أكبر عهود الشكٌ والتلون في التاريخ؛ فليس 
ثمة من تقاليد أو رهبة تمنع الغزاليً من المجاهرة بشكه في مثل هذا الحیط. وهو الجريء 
المتوثب. 

ويظنون بهذا أنهم قد أقنعوا أنفسهم وأقنعوا التاريخ معهم. 

فلو تأملنا قليلًا في کتبه التي كتبها في تلك الفترة لرأينا عجبًا! لرأينا Ball‏ المؤمن 
فيما يظهر, هو أكبر شاك فيما يبطن. 


۳۱ 


الغزالي 


ومن يقرأ مقاصد الفلاسفة يلمح من بين سطوره أن الغزاليّ يكتب لیقنع نفسه؛ ولهذا 
فهو یجمع شتينًا من حجج الفلاسفة ویعرضها ویبسطها ویتلاعب ویفتن في تصویرها 
وتلوينهاء وكأنه يتغرّل فیها ویناغیها. 

وقد غرف dic‏ هذا في ردوده على الباطنية؛ فقد عمد إلى توضيح مذاهبهم تمهيدًا 
لهاجمتهم. ASI,‏ كان في توضيح مبادئهم AST‏ منهم أنفسهم بيانًا وفصاحة وإغراء في 
عرض حججهم وإبراز قوة الاقناع فيها. 

فلما هاجمهم لم یفن عنه هذا شينًا في اتهامه بالميل إليهم والحبة لهم. 

ومَن يقرأ تهافت الفلاسفة يلمس أنه كتب Vol‏ وقبل كل شيء ليرضي شکوگه» فهو 
يهاجم الفلسفة في عنف dy‏ حرارة» ويجمع في يديه جميع الأسلحة الفكرية التي يؤمن 
بها والتي لا يؤمن؛ ليحطم الفلسفة ومذاهبها ودعاتهاء بل ليحقر من شأنهاء ولينال من 
أفكارها وطرقها العقلية في إصرار وعناد. 

ثم من يقرأ کتبه العاصرة لهذا التاريخ یری Gils‏ عجيبًا في آرائه» فهو يهاجم 
الفلاسفة محتجًا بآراء العتزلة والأشعرية» ويهاجم العتزلة محتجًا Jal‏ السنة» ويهاجم 
رجال الفقه محتجّا بالتصوف. 

وإذن؛ فالغزاي عريق في الشك. أو على الأقل لم يهب نفسّه لفكرة واحدةء ولم يستأثر 
بقلبه ٍیمان معين. 

ولكن الغزاليً امتاز بين المتشككين بأنه نشد الهداية في صدق وحرارة. وتلمسها Gal,‏ 
حقا في الظفر بهاء كان يشعر بحنين ملح إلى الاطمتنان والیقین. يطاول تلك الرغبة الملحة 
في الشك والجدل. 

ومرجع هذا أن Ya!‏ كان يلتقي في قلبه خليط من شكوك عقله بخلیط من إيمان 
قلبه؛ فقد كان عقله أدنى إلى عقول العلماء الذين لا يؤمنون إلا بالمنطق وحقائق الموازين 
العلمية. بينما كانت روحه أدنى إلى آرواح الزاهدين العابدين. 

ومن هنا نفهم السرٍّ في الصراع المشبوب آبدّا بين روحه وعقله» ومن هنا ندرك Fall‏ في 
أنه كلما اشتدت به ثورة الشك كان يأخذه المرض حتى يعجز عن الطعام والكلام. 

وقد ثارت به في المدرسة النظامية عندما بلغ غايةٌ عليا بين العلماء ورجال المال والجاه 
رغبة be‏ إلى الإيمان» كما ثارت به ثورة من الشك حارة قاسية. 

الأولى تذکره بالآخرة ونعیمها ورضاء الله وجلال القَرْب منه» وتذوق رحیق الرضا 
والسلام واليقين. 


a 


۳۲ 


نشأته وحياته 


والثانية تمنيه وتعده بالجاه والمال والتفوق العلمي Bly‏ النصر في ميادين الجدل 
والحوار» وتنذره أنه قد يفارق كل هذاء ويحرم من كل هذا؛ فيشقى ویتألم. ثم يحاول 
الرجوع فلا يستطيع؛ فيفقد الراحتين ويّحرم اللذتين. 

وتردد الغزالي طويلًا بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الخرة. حتى فقد إرادته 
وأضاع اختياره» وأصبح آلعوية لأفكاره وآهوائه. 

احترق Yall‏ في تلك الفترة بهلب الحيرة والشك وتلاطم الفكرء وحيرة العقل والقلب 
والحس» حتى سرى الأمر من الروح إلى الجسد؛ فأمسك لسانه. حتى فقد الکلام. وأورثه 
ذلك حزنًا في القلب بطلت معه قوة الهضم. فقال الأطباء: هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى 
إلى الزاج. فلا علاج إلا بزوال علته الذهنية والفكرية. 

وفي تلك الظلمات وبين النار والدخان» والنور الذي يلوح من وراء الأفق التجاً الغزالي 
إلى الله؛ يطلب النجدة» ويطلب الایمان» وينشد اليقين والسلام. فأجابه الذي يجيب المضطر 
إذا cole‏ وأراه من الأسرار ما سهل عليه الإعراض عن الجاه والمال والأصحاب. 


الهداية 


فارق Ube‏ بغداد. بل فارق حياته الأولى بشكوكها العقلية اللحة» ومتاعبها الدنيوية, 
وملادها الجسدية؛ ليستبدل بالشكٌ إيمانًا ثابتّا لا تجرژ عليه الشكوك أو الخیالات. وبدنيا 
القراءات والمجادلات دنيا من تأملات الفكر وكشف الروح» وبمتاع الجسد متاعا علويًا. 

فارق Ube‏ بغداد؛ لينطلق سائمًا في أحلامه وتفکیره» وليبتدع ما شاء له الإلهام من 
تراث خالد. 

فارق النصب الرفیع. والعيش الهنیء؛ للزهد والتقشف والتأملات العلياء وهو انقلابٌ 
بعيد المدىء لا في حياته وتاریخه. بل في تاريخ الفكر الإسلامي إلى يومنا. 

وهذا الانقلاب هو fu‏ خلود الغزالی؛ إذ به جدد نفسه. بل من آثاره أن جدد الغزالي 
الحياة الفكرية لعصره» بل كان من نتائجه أن طبع القرون التي AE‏ بطابعه وتفكيره. 

فارق بغداد وفارق التدريس؛ ليلجأ إلى الله في بيته الحرام. بل ليهنأ بالإيمان ومعرفة 
الله عن طريق الاتصال الشخصي به. جاعلا الوساطة في ذلك الروح لا العقل» جاهد الغزالي 
نفسه جهادًا خالدًا ليخلصها من شوائب الحياة؛ حتى تصفو صفاء يؤهلها للمعرفة واليقين 
والتلقين. 


۲۲ 


الغزالي 
یقول الغزالي: 


نظرت إلى نفسي» فرآیت کثرة حجبها؛ فدخلت الخلوة واشتغلت بالرياضة 
والجاهدة آربعین يومًاء" فانقدح لي من العلم ما لم يكن عندي آصفی وآرق 
منه مما كنت آعرفه» فنظرت فیه. فإذا فيه قوة فقهيةء فرجعت إلى الخلوة 
واشتغلت بالجاهدة والرياضة آربعین lags‏ فانقدح لي ale‏ آخر أرق وأصفى 
مما حصل عندي أولاء ففرحت به ثم نظرت فيه فاذا فيه قوة نظرية. فرجعت 
إلى الخلوة ثالتا آربعین Logs‏ فانقدح لي ale‏ آخر هو أرق وأصفىء فنظرت فيه 
فإذا فيه قوة ممزوجة ales‏ ولم Gall‏ بأهل العلوم اللدنيةء فقلت: إن الكتابة 
على gat‏ ليست كالكتابة على الصفاء الأول والطهارة الأولى. 


ويهذا سك الغزالي إلى الهداية مسلك الكشف الروحىء والتجاً إلى الاعتكاف والمجاهدة 
ليطهّر نفسه. ويعدها للانقلاب الفكري العظيم. 


ومن البیت الحرام رحل الغزالي إلى دمشقء ويقول المقريزي في المقفى: «إنه جعل وهو في 
دمشق يعكف في زاوية في منارة الجامع الأموي ويلبس الثياب الخشنةء ویتقلل في مطعمه 
ومشربه. واعتزل الناس» وأخذ في تصنيف كتابه إحياء العلوم» وذهب یطوف المشاهد 
ویزور COU‏ والساجد. ویروّض نفسه علي الجاهدات ویکلفها مشاق العبادات ال أن ن 
له صعبها وسهّل له بعد ضیق رحبها.» 

ومن ثم صفت روحه صفاء آهلها لاقتباس النور من منابع النور العلیاء فألّف آخلد 
کتبه ومنها الاحیاء. LS‏ ذهب إلى بيت القدس. واعتکف في النارة الغربية من السجد 
الآقصی. ثم رحل إلى الاسکندرية. 

ثم عاد إلى وطنه خراسان فعاش معتزلا منهمگا في التأمل والجاهدة والتفکیر. ومن 
عجب أنه عاود التدریس في الدرسة النظامية بنیسابور! ثم رجع إلى طوس, واتخذ إلى 


" قال الله تعالی في سورة الحدید: Guill LAI GY‏ آمَنُوا اتقوا ail‏ وآمنوا بِرَسُولِهِ يُؤْتَكُمْ كفلين منْ رَحْمَتِهِ 
Janay‏ لَكُمْ نورا تَمْشُونٌ به4. وف الحدیث الشریف Gon‏ قام لله أربعين صباحًا جعل الله الحکمة في قلبه 
تتفجّر على لسانه.» 


vé 


dling نشأته‎ 


جانب داره مدرسة للفقهاء وخانقاه للصوفية. E555‏ أوقاته بين تلاوة القرآن» ومجالسة 
آرباب القلوب والتدريسء والکشف الباطني كما أخذ يدرس ale‏ الحدیث. 

وكانت وفاة الإمام الغزالي بطوس يوم الإثنين رابع phe‏ من جمادی الأخرى سنة 
خمس وخمسمائة, الموافق ثمانية عشر من ديسمبر سنة ألف ومائة وإحدى عشرة ميلادية 
ونقل ابن الجوزي في كتاب الثبات عن أحمد أخي الغزالي أنه قال: 


لما كان يوم الإثنين» وقت الصبح» توضاً أخي أبو حامد وصلىء وقال: Yo‏ بالكفن. 
فأخذه alia,‏ ووضعه على عینیه» وقال: سمعًا وطاعة للدخول على الملك. ثم هد 
رجليه واستقبل القبلة ومات قبل الإسفار. 


3 wg 
الشك مقدمة اليقين‎ 


تتراوح حياة الغزالي بين فکرتین» لكل منهما أكبر الآثر في دراساته وتوجیهاته. وإلى هاتين 
الفكرتين ترجع جميعٌ الألوان والصفات الميزة لميراثه GL‏ وهما الشك والإيمانء فهما 
مفتاح الوصول إلى تفهم شخصيته وأساليبه وأفكاره. 

وقد آمن الغزاي بالشكٌ واعتنقه صراطًا Lele‏ یقول في خاتمة GUS‏ «ميزان العمل»: 
«ولى لم يكن في مجاري هذه الكلمات إلا ما يشكك في اعتقادك الموروث لتنتدب للطب 
فناهيك به نفعًا؛ إذ الشكوك هي الموصلة إلى الحق. فمن لم يشك لم ينظرء ومن لم ينظر 
لم يبصرء ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال». 

وإذن؛ فالشكوك في مطلع حياة الغزالي كانت طريقه إلى الحق» فمن لم يشك لم ينظرء 
ومن لم ينظر لم ray‏ ومن لم یبصر بقي في العمى والضلال. تلك هي شريعة الغزالي» 
وهذا هو منهاجه العلمي» وقد درّس العلوم التقليدية والفلسفية والمذهبية في هذا الضوء. 

وقد سبق الغزالي بجعله الشكَّ مذهبًا من مذاهب العلم, وفي إيمانه بأن الشكوك 
هي طريق الحقائق «دیکارت» و«دافيد هيوم» وهما أئمة هذا المذهب في الفلسفة الأوربية 
الحريكة بل لقم آصبح Gade GLAM‏ من مذاهب العلم العاصرء بل لوتّا من آلوان التجدید 
والابتكار. 

ولا ريب في أن شكوك الغزالي قد أفادته فائدة كبرى في دراساته؛ فقد علمته أن يناقش 
قبل أن يؤمنء وعلمته ألا يقنع بما علم» بل يطلب المزيد أيدًا. 

وبهذا كان الغزالي يجدد حياته العلمية على فترات متعاقبة» كما دفعه الشك إلى عدم 
الرهبة من الخرافات المقدسة التي كانت تسبح في كتب عصره. أو التزييفات الدينية المحاطة 


Yo 


الغزالي 


بجلال وهمی في آذهان العامة. كما علمته عدم الرهبة أيضًا حیال الأفكار والذاهب التي 
يعد ال آسماه خدها الفكو والثاريعة وبهذا خجا من :التقليه کما تجا من الخضوع 
لفلسفة الاغریق. 

بل إن هذه الشکوك هی التی آعدته لتلك الوثبة الکبری إلى سماء الایمان» وهی التی 
سهلت عليه عندما حصل اليقين اعتزال الحياة والناس؛ لینعم بمتاع عزیز على الحياة 
والناس. 

وعظمة الغزالي تمت بسبب وثیق إلى هذا الشك؛ فهو الذي حمله على دراساته الکبری» 
ومجادلاته العظمی, واشتباکاته التعددة مع التحَل والفرق والمذاهب» فلما حصل عنده 
اليقين كان يقين القوي الواثق الذي لا يداني ولا يُماري. 

كما أن هذا الشك كان علامة عقل کبیر لا يؤمن بقيود التقلید. بل يؤمن بنفسه أو 
Jad‏ ما يهدي إليه العقل» ويرفض ما سواه. 

ذلك الروح العظيم وذلك العقل الكبيرء وهذا الاطلاع الشامل؛ وهذا الصراع بين العقل 
والروح» بين المشاعر والأحاسيس الختلفة؛ هو الذي Sel‏ الغزالي لرسالته الخالدة. 

فقد خرج الغزالي من هذا الصراع العنيفء وذلك التجاذب بين الدنيا والآخرة طاهرًا 
G55‏ كالسبيكة الذهبية تزيدها النار لمعانًا وإجلالًاء احترق الغزالي فتطهر فكرًا وعقلًا وقليًا. 

كما ظهر تأثير تلك المرحلة واضهًا في تكوين آراته الاجتماعية والخلقية؛ لأنه استطاع 
أن يدرس في نفسه تقلبات الأهواء وإغراءات SAW!‏ ونعيم الطاعة ومتع deg Balsall‏ 
التصادمّ بين شهوات النفس وميول القلب وأسرار الروح» ولَمّسَ نقط الضعف ف الإنسانء 
وعرف كيف تعالج shy‏ اسلوب تُداوى. 

ولا آمن بعد شك كان إيمانَ الواثق الدارس لا إيمان المستسلم القلد. فكان إيمانه هو 
الذي أتاح له تلك القوة الروحية الكبرى التي هيمن بها على عصره وعلى العصور التالية. 

كما أنَّ Jie‏ نفسه وعقله بالمجاهدات أكسبه Kg,‏ تخفق على القرطاسء وتلمع بين 
الكلمات» وتملك على القارئ آحاسیسه» وتمنحه متاعا لقلبه ومتاغا لعقله Eling‏ لروحه, 
ندر أن يوجد عند غيره من سادة القلم والفكر. 

كان الغزالي بنشأته وتأملاته وتنقلاته وكشوفه الروحية ودراساته العلمية أصلح قادة 
عصره لتلك الوثبة التي جدد بها روح الإسلام في القرن الخامس. 


۳۹ 


الغزاليُ Gags‏ نحو Gall‏ 
کافح Yall‏ شکوگه كفاحًا aly O93‏ یستسلم لها استسلامًا LS LG‏ حدث J‏ «دافید 
هیوم». بل سعی إلى الایمان جاهدّا؛ وطلب الحقيقة في الحاح ولهفة. 

كان Ele Lb Gass‏ إلى الایمان بحقائق ثابتة ترضي عقله. وترخي قلبه. وترضي 
روحه. وترضي الثل العلیا التي ينشدها في الحياة. 

كان UGH‏ يسهد ليله في طلب الهدی وتلمّس آبواب النور. وکانت جفونه تذبل وتتألم» 
وهو یبحث وراء الصواب. ویطرق تلك الأبواب الخفية التي تتلمسها الروح الضالة في شوق 
ولهفة؛ علها تظفر بحکمتها وغایتها. ۱ ۱ 

كان alas‏ ویتأمل ویطیل التفکیر والتأمل؛ لأنه يشعر بفراغ الایمان یملاً حياته فراغاء 
وببرودة cud Lal‏ حسْه, وتمیت عواطفه؛ وتيت جوانب الخبر في قلبه» كان پحش ضالة 
الحياة بلا هدف ولا يقين. 

وقد جعل دراساته للعلوم وسيلة من وسائل الاهتداء» LS‏ هي وسيلة من وسائل 
المعرفة» وقد تدبّر الفقه طويلًا وهو ale‏ الأحكام والنظم الاسلامية. وکان ينشد فيه AST‏ 
مما ينشد في tone‏ الإيمان» ولکنه لم يجد فيه سكينة نفسه؛ GY‏ الغزالي الشبوب الروح» 
الحار العواطف لا ترضيه تلك المجادلات اللفظيةء ولا تلك الأقيسة الجامدة؛ فهو لم يحس 
قلوب الفقهاء تخفق Lad‏ كتبواء ولم يلمس أرواحهم ترفرف فيما دبجواء وهو يريد شينًا 
يرضي الروح والقلب. 

ودرس علم الكلام ليصل إلى الله وليقنع نفسه بأدلته. ويرضي قلبه بألحانه ونخمه؛ 
وهى علم الشريعة وخلاصة فلسفتها وكنز مجدهاء ولكنه وجد الكلاميين يذكرون الله 
وصفاته وكأنهم يقيمون بناء هندسيًاه أو يجرون عملية من عمليات الحساب في برودة 
الحاسبين وجمود عواطفهم وأحاسيسهم. 

ودرس الفلسفة وهي مفخرة العقل البشريء ليرضي عقله بآياتهاء ثم يرضي يقينه 
برموزهاء ولكن الفلسفة زادته Kb‏ بافتراضاتها وألغازها وبقية الوثنية السابحة في 
معارفهاء بل زادته نفورًا من موازين العقل» ونفورًا من الاهتداء بوساطة العقل. 

فلحا إل التو ف عله فف ق الاد يدك لكا ae‏ الغافره كيت أن آنا حاف 
بعد أن آوغل في دراسة العلم والتبحر فیه. عافه وتبرم به» ولم يجد فيه أية جدوى له. فدار 
بعینیه يتلمّس ما يجدي على نفسه ویعده لزاد الآخرةء فاهتدی بهدي «الفارمني الصوفي» 


۳۷ 


الغزالي 


وأخذ علیه. واشترك في حلقات الأذكار معه» ولکنه لم يبلغ من کل ما سلك شیتا تطمتن به 

گان پمثل من جدید وف سیدنا ابراهیم الخلیل وتعطّش روحه إل اللیمان؛ فهو 
یتلمس الخالق في ضیاء القمر. ثم يشاهده LT‏ فلا یعجبه هذا الأفول» بل يجل الخالق عن 
أن تعتریه صفة من صفات النقص والتحولء ثم يرى الشمس؛ فیفرح بهاء ویطمئن إليهاء 
ویظنها ره الأکوان؛ لأنّها أكبر من القمر وأشد سناء وبریقاء. ثم يراها غاربة فیجحدها 
وينكرهاء ویبحث عن خالقه من جدید؛ حتی آتاه الیقین. 

وف هذا التيه الحار اللتهب عثر الغزاي على رجل شديد الایمان. شدید الورع» هو 
الإمام الصوفي «یوسف النساج» فصحبه معه» وخ یصقل روحه بالرياضة والجاهدة 
حتی طرق معه باب اليقين والنور. 

قال الغزالي: 


كنت في مبدأ أمري منكرًا لأحوال الصالحين ومقامات العارفين» حتى صحبت 
شيخي يوسف النساجء فلم يزل يصقلني بالجاهدة حتى حظیت بالواردات» 
ais‏ الله تعالى في all‏ فقال لي: يا det)‏ فقلت: آو الشيطان يكلمنى؟ 
قال لاء بل آنا الله المحيط بجهاتك الست. ثم قال: يا آبا EAE‏ 
واصحب أقوامًا جعلتهم في آرضي محل نظريء وهم الذين باعوا الدارين بحبي. 
قلت: بعزتك إلا آذقتني برد حسن الظن بهم؟ قال: قد فعلت. والقاطع بينك 
وبينهم تشاغلك بحب الدنياء فاخرج منها مختارًا قبل أن تخرج منها صاغراء 
فقد Suda)‏ عليك أنوارًا من جوار قدسي. فاستيقظت فرحًا مسرورّا. وجثت إلى 
شيخي يوسف النساج» فقصصت عليه النام» فتبسم وقال: يا آبا حامدء هذه 
اوا بل ٍن صحبتني ستکحل بصیرتك باشمد التأییده حتی تری 
العرش Gay‏ حوله. ثم لا ترضی بذلك حتی تشاهد ما لا تدرکه الأبصارء فتصفو 
من الأكدار طبیعتك. وترقی على طور عقلك. وتسمع الخطاب من الله تعالی 


کموسی: AP‏ آنا الله رب الْعَالَمِينَ4. 


فکان هذا هو الفيصلء وکانت تلك الرؤيا هي خاتمة الجهاد النفسي. وخاتمة الشکوك. 
وبداية اليقين والالهام والخیط الأول في الفلسفة الغزاليّة الروحانية. 


YA 


نشأته وحياته 


كان التشاغل Lill‏ هو الحجاب الذي يجب على الغزالي أن یمزقه. وكان حب الله 
والتفاني في عبادته هو قطرة النور الأولى في هذا الفيض» فَتَصوّف وسلك الطریق» وسار 
على الجادة؛ حتى كان طليعة القوم ودليل القافلة. 

كان هذا الحب الإلهي هو إلهامه ودليله ورائده. فأصبحت رسالته عبادة ومحبةء وقد 
صبغ الوجودء وأفنى ذاته في جلال تلك العانی حتى غدا العلم لديه تعبدًا؛ لأنّه يريه الله في 
US‏ شيء» ولأنه یجعل الطبيعة آمامه Paty sis‏ للصلاة والفكر. 

وهکذا لجأ الغزالي إلى الاعتکاف والعزلة في جوانب الساجد ومناراتهاء يعبد الله ویتأمل 
في آیاته» ویفنی Ge‏ وغرامًا. 

جعل الغزالي الحب الإلهي هو غاية الحياة كما هو سر سعادتهاء انظر إليه إذ يقول 
في توضيح السعادة: ١‏ 


سعادة کل شيء GU‏ وراحته» ولذة كل شيء تكون بمقتضى dark‏ وطبع كل 
شيء ما خلق له؛ فلذة العين في الصور الحسنة. ولذة الأذن في الأصوات الطيبة, 
وكذلك سائر الجوارح بهذه الصفة. ولذة القلب الخاصة بمعرفة الله سبحانه 
وتعالى؛ Golde SY‏ لهاء وكل ما لا يعرفه ابن آدم إذا عرفه فرح به مثل الشطرنج 
إذا عرفها فرح بهاء ولو يُنْهَى عنها لم يتركهاء ولم یطق عنها صبرّاء وكذلك إذا 
وقع في معرفة الله سبحانه وتعالى فرح بها aly‏ يصبر عن المشاهدة؛ EY‏ لذة 
القلب المعرفة» وكلما كانت المعرفة أكبر كانت اللذة أكبر؛ ولذلك فإن الإنسان إذا 
عرف الوزير فرح» ولو عرف الليك لكان أعظم فرخاء وليس موجود أشرف من 
الله سبحانه وتعالى؛ CY‏ شرف كل موجود به ومنه» وکل عجاتب العالم أثر من 
آثار صنعته» فلا معرفة أعز من معرفته»ء ولا لذة أعظم من لذة معرفته» وليس 
منظر أحسن من منظر حضرته. وكل لذات شهوات الدنيا متعلقة بالنفس» وهي 
coughs Jh‏ ولنة معرفة الله محعلقة بالقلب فلد تبظل,بالوخ؛ لا القلب له 
يهلك بالوت. بل تکون لذته آکثر وضوءٌه آکبر؛ GY‏ خرج من الظلمة إلى النور. 
فالغزالي يقرر في ثقة يقينية ووضوح وصراحة gl‏ الحياة الفاضلة السعيدة هي 
معرفة chil‏ وعبادة dil‏ ومحبة hl‏ كلك هی الغاية العلیا والهدف EYE paul‏ کل لذة سواها 
فانية. وکل غاية سواها لاغية. ۱ 


۳۹ 


الغزالي 


فإن كان «شوبنهور» لخّص فلسفته كلها في كلمة واحدة هي جماع رسالته؛ إذ یقول: 
ob‏ الحياة إرادة»» وإذا كان «نيتشه» جعل آيته الذهبية قوله: «الحياة هي القوة»؛ فان آية 
الغزالي ورسالته: «الحياة dine‏ وعبادة.» ۱ 

وبذلك يلتقي Yall‏ بالفيلسوف الروماني «سنکا» الذي كان يقول: «ولدنا خاضعين 
لأحكام «iil‏ فمن أطاع الله كان Gel Ga‏ سعيدًا»» ويتفق مع «آرسطو» في قوله: «الأشرار 
يطيعون خيفة. والصالحون على GOS‏ 

وقد Sef‏ الغزالي نفسه لتلك الرسالة بالتطهر والصفاء والاعتكاف الكاملء كان يتعبد 
تعبد العاشقين الوالهين. 

ثم غادر محاريبه وخلواته ليزاحم الإنسانية في موكبها وليرشدها إلى طريقها. رأى 
الغزالي الناس يسيرون في مواكب الحياة لا یدرون لاذا هم سائرونء ولا يسألون JBL‏ 
يسيرون! شَاهَدَ القطيع البشري لا يعرف الراحة. ولا السعادة ولا السلام» ولا يدرك نعمة 
الاستقرار الکبری» شَاهَدَ Lis‏ يمزقها التعب والبغضاء» فنادی بمعانى الحياة القدسة, 
وأرشد إلى غاية الوجود العلیا. فأذاق المتعبين المجهدين الضالين رحيق الراحة, ونعيم 
diol!‏ وسحر السلام. 


هل للمعرفة طریق باطنية 
غير الحواس الخمس؟ 


الكشف الباطني يشغل جانبًا ضخمّا من رسالة الغزالي؛ إذ هو في طليعة رجال الفكر 
الإسلامى؛ بل العالمى الذين آمنوا بإلهامات الروح» بل وجعلوا من تلك الإلهامات وسائل 
وغايات للإرشاد والهداية. 

وقد اختلف المفكرون قدیمّا وحديثًا في طريق المعرفة» وهل تتأتى عن طريق الحواس 
الخمس فحسب؟ آم لها سبل وطرق باطنية إلهامية آخری؟ 

فالماديون منهم لا يرون للمعرفة بابًا إلا الحواس الخمس المتصلة بالعالم الخارجيء 
ويقررون أن لا مصدر فوق هذا تهبط منه المعرفة» غير الخيال والتصورء وهم شدیدو 
التهكم برجال الكشف الباطني ومّن سلك مسلكهم من أرباب القلوب أو الرياضة العقلية, 
ذلك سبيل أصحاب المذاهب المادية من الفلاسفة. 

أما الصوفية والروحانیون. على اختلاف أديانهم وألوانهم ومذاهبهم» فيقررون أن 
للعلم وسائل باطنية تصل بين النفس الإنسانية والعالم الروحاني» يلمسها كل من صفت 
نفسه من آدران المادة» وتخلصت من شوائب الحياةء فيحصل من هذا الطريق على أسرار 
الوجود وخفايا الخلود. وجگم تعلو على الحواس الخمس والعارف التي تدركها هذه 
الحؤواس. ۱ ۱ 

والعلم الحديث القائم على الاستقراء والمشاهدة يعترف في صراحة بأن للمعرفة وسائل 
أخرى غير الحواس الخمسء وأن هناك إلهامات روحية غامضة لا سبيل إلى معرفة أسرارها 
أو إنكارها أو التهكّم عليها. 


الغزالي 


فمسألة العقل الباطنيء والتنویم الغناطيسي الذي عجز الادیون عن انکاره أو تشكيك 
التفوس :فيه ما هی الا ضرت من cag Ad‏ الارواح ااسابحة التي یمکن ely MY‏ البشرية آن 
تلتقي بهاء وتتحدث إليهاء وترشف من نبعها ومعارفها ما شاءت من آسرار وفنون. 

وقد دلّ العلم الحديث على أن المنوّم تنويمًا مغناطيسيًا بعد أن تتعطل حواسه یتقمص 
شخصية أرقى من شخصیته. وتتلبسه روح عاقلة واسعة الإدراك سامية امعارف تتحدث 
عن أدق المسائل وأغمض المسالك. 

ومن مشاهدات العقل الباطنی ما يلمح في كثير ممن نفذ إليهم شعاعه في ناحية خاصة 
كالحسابين على البديهة. وهم طائفة ab‏ عليهم أغمض السائل الرياضية وأدقها والتي 
تحتاج إلى زمن كبير في التفكير والعمل. فيجيبون عنها فورًا وهم لا يدرون ولا يعرفون 
كيف ولا متى حصل هذا! 

وهناك أطفال يوقعون على الموسيقا قطعًا وألحانًا يعجز عنها أكمة هذا الفن» وهم لا 
يعرفون كيف صنع هذا اللحن آو رتب ذاك النغم! 

وقد كتب الشاعر «موسيه» عن نفسه فقال: «أنا لا أعمل ولكني أسمع فأفعل» فكأن 
إنسانًا مجهولًا يناجيني في آذنی». وكان «لامارتين» يقول: «لست أنا الذي يفكرء ولكن 
هي آفكاري التي کر و الشاعر «رينيه» أنه قد ينام غالبًا وهو يعمل قطعة من 
الشعر لم تتم فيستيقظ فيجدها تامَّة في اليوم التالي عندما يفكر فيها. آما «سقراط» فقد 
كان يسمع بأذنيه ما تلقيه إليه الروح. 

بل إن هناك مذاهب فلسفية قديمة قامت بأسراها على المناجاة الروحية والاتصال بال 
ف «آفلوطین» في مدرسة الإسكندرية يرى: «آن الجذب والفيض هما السعادة التي ليست 
وراءها سعادة»» و«مالیرتش» في القرن السابع عشر یقول باتصال مستمر بین العبد وريه 
فمعرفتنا لیست إلا فيضا من cil‏ وما gags‏ هنا من عمل خارجي لیس إلا ظروا ومناسبات 
لتحقیق إرادة اللهء وبهذا یتلاشی الخلوق في الخالق» ویندمج الأثر في ASM‏ 

وأرسطو الذي كان واقعیّا في بحثه وطرقه. ورجل مشاهدة وتجربة في ملاحظاته 
واستنباطاته؛ قد انتهی به الأمر إلى أن بنی دراسته النفسية على شيء من الفیض والالهام. 

ومن مذاهب العلم الحدیث «مذهب المتأملين» الذین یومنون بالتأمل ویفضلونه على 
القراء‌ات والدراسات. فأصحاب الذاهب الفكرية وقادة الرأي لدیهم کانوا من المتأملين» ولم 
یکونوا من الذین آفنوا agile‏ في البحث والدرس. 


۳۲ 


هل للمعرفة طريق باطنية غير الحواس الخمس؟ 


والصوفية في الاسلام تحمل لواء الکشف الباطني» وقد ازدحمت مکاتب الفکر الاسلامي 
بتراث ضخم للصوفية التي حوت معارفها ينابيع من العلوم والفنون, آثارت جدلًا وحوارًاء 
ولا تزال تثیر جدلا وحوارًا. 

ولا ريب في أن الصوفية قد وجدت في الغزالي قاتدًا بارعا ومحاميًا لبقا وشارحًا ساحرًاء 
يأسر القارئ إلى صفوفه ويكسب المعارك بفنونه. فاستطاع أن يجعل منها Lale‏ واضحًا 
مهذیاء أو كما قال العلامة ماكدولاند: «إن الصوفية بلغت بفضله ونفوذه وتأثيره مكانًا 
G6‏ وطیدّا في الإسلام.» 

وتفوّق الغزالي في تاريخ التصوف dda yo‏ إلى تفوقه العلمي؛ فقد درس العلوم الفلسفية 
والتقليدية والجدلية والمذهبية دراسة لم تتيسر لكاتب صوفي سواء تقدم به تاريخ الزمن 
أم تأخر. 

وبذلك آصبح الغزالي هو SIS‏ الصوفية الأول وبفضله وضحت أسرارها ومعانیهاء 
وتحددت آهدافها ومرامیها. وکما حطم نفوذ الفلسفة في الشرق بعد سيادة وهيمنة آطلق 
عله الخضوف ف الحا SUES peas‏ قداشة ونون وإعلال: 

والغزالي يؤمن ob‏ معارف الباطن هي طريق الهداية؛ AN‏ اتصال مباشر بالحقائق 
الخالدة والأسرار النورانية» وصلة مستمرة بين العبد والخالق» أساسها الحبة التبادلة 
والإلهامات المشرقة. 

وقد أطلق الصوفيون على العرفة الروحية لقبًا يجعلها Sal‏ من الأصولء لا فرعا من 
الفروع؛ فأسموها علوم الباطنء وأقاموا ثقافتهم وعبادتهم على أساسها. 

ales‏ الباطن عند الغزالي هو غاية العلوم وقد عرّفه بقوله: 


إنه عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته الذمومة 
وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أسماءها فيتوهم لها 
معانى مجملة غير متضحة؛ فتضح إذ ذاك حتى تحصل العرفة الحقيقية بإدراك 
حقائق ale‏ الدنیا وعلم الآخرةء وهذا ممكن في جوهر الانسان لولا أن مرآة القلب 
قد تراكم صدؤها وخبثها بقاذورات الدنياء ولا سبيل لهذا العلم إلا بالرياضة 
والتعلیم» وهذه هي العلوم التي لا تسطر في الكتب أو لا يتحدث بها من آنعم 
الله عليه بشيء إلا مع آهله. وهذا هو العلم الخفي الذي أراده BE‏ بقوله: «إن من 
العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة cals‏ فإذا نطقوا به لم يجهله Jal‏ 


الاغترار بالله.» 


۳۳ 
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واعلم أن انقسام هذه العلوم إلى خفية وجلية لا ینکرها ذو بصيرةء وانما 
ینکرها القاصرون, وقد قال iF‏ «إن للقرآن ظاهرّا bles‏ وحدّا ومطلقا». وقال 
ye‏ وآشار إلى صدره: إن هاهنا علومّا جَمّة لو وجدت لها ALS‏ وقال أيضًا: 
لو آردت أن al‏ الفاتحة Ly‏ آعلم لاحتجت إلى ثمانین بعيراء وقال ابن عباس في 
قوله تعالی: الذي GLE‏ سَبْعَ سَمَاوات وَمِنَ SN USS Eg Be aN‏ بَيْتَهُنَّ4: 
لو ذکرت تفسیره لرجمتموني» وقال آبو هريرة: «حفظت من رسول الله وعاءين؛ 
آما آحدهما: فبثثتهء وأما الآخر: لو بثثته لقطع هذا الحلقوم»» وقال الرسول: 
«ما فضلکم آبو بكر بكثرة صیام ولا صلاة. ولکن بسر وقر في صدره». وقال 
سهل التستري: للعالم ثلاث علوم: ple‏ ظاهر يبذله» وعلم باطن لا یسعه اظهاره 
الا لأهله. وعلم هو بینه وبين الله لا یظهره لأحد. GLE‏ قیل: إذن؛ الظاهر خلاف 
blll‏ وف هذا إبطال للشرع. كان الجواب: إن الشرع عبارة ge‏ الظاهر, 
والحقيقة عبارة عن الباطن. وان كان لا یناقضه ولا یخالفه» ولا يكون للشرع 
سر لا يُفشى» بل يكون الخفي والجلي واحدًاء وإنما هو اختلاف العقول والأفهام 
والظرف والکان. وإن هناك من يدرك الشيء جملة ثم یدرکه تفصيلًا بالتحقیق 
والفروق. وذلك كما يتمثل للانسان في عينه شخص في الظلمة أى على البعد. 
فيحصل له نوع علم» فإذا رآه بالقرب آو بعد زوال الظلام أدركه إدراكًا آوفی. 


و ۶۷ 


ve 
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whe 2 


إن محمدا غشق ربه 


قبیل الوحي الحمدي كان الرسول یتبتل ویتعبد في غار حراء مُطَلِقًا روحه للتأمل والتفکر 
في بدائع الله وآياته الكونية صارفًا قلبه عن متاع الحياة وشواغل الوجود؛ ليتفرغ بقلبه 
وعواطفه للمناجاة والعبادة ually‏ العرفة حتی کانت العرب تقول؛ Sb‏ محمدا عمق 
رجهم 

وبداية الأنبياء هي نهاية ما اصطلح على تسميتهم بالصوفية. الذين يقولون: إن 
الجاهدة والمحبة» والفناء في معاني المحبة والعبادة Sad‏ الروح للتذوق والتلقيء وتوصّل 
ul‏ العلوم والعارف. فالعارف ‏ اعتقادهم کامنة Q‏ الروح البشري أصيلة ف مادتها لا 
دخيلة عليهاء والتغلب على الجسد باعلاء مكانة الروح Shap‏ تلك LAM‏ ویرفع الظلمة 
التي تحول بين الروح والنور. 

ويُعبّر الغزالي عن العرفة بقوله: «إنها نور يُقذف في القلب.» 

وقد كان الإمام مالك يقول: «ليست المعرفة بكثرة الرواية. ولكنها نور يضعه الله تعالى 
في القلب.» 

وقد أثار التصوف جدلا وحوارّاء ولا يزال يثير جدلا وحوارًا في الفكر الاسلامي, وأكبر 
Gall‏ أن هذا الجدل, أو هذا الحوار سيبقى خالدًا ما بقى الفكر. 

والذين نقدوا التصوف الإسلامي وجهوا نقدهم الأكبر إلى آهداف ثلاثة. 

فالفلاسفة وأصحاب الذاهب العقلية عابوا طريقته إلى المعرفة» وأنكروا أن يكون 
التفرغ والتجرد من متع الحياة والزهدُ في شهواتها ونعيمها سبيلًا إلى المعرفة» بل سبيل 
العرفة عندهم هو تغليب أرقى أجزاء النفس على الحواس» وهم يقصدون بذلك قوى العقل 


الغزالي 


وارادته. LS‏ وصفوا الانتصار العقلي على الحواس بأنه آرفع مراتب السعادة LS‏ یقول ابن 
رشد. 

وهم بذلك يؤيدون الصوفية آکثر مما ینقدونها أو ینقضونها؛ لأنَّ في سعیهم إلى تغلیب 
العقل نزوغا إلى الصوفية وان اختلف الوضع. فنادوا بالعقلء وناد التصوفون بالروح. 

وعلماء الاجتماع ورجال الأخلاق تهکموا بالصوفية وأساليبهاء وأسرفوا في التهکم 
والتجریح؛ لها في نظرهم لا تصلح للحياة العملية, ولا یقوم بها نظام المجتمع؛ ولا یمکن 
أن تتأسس على نظمها الزاهدة الأمم. 

وتلك شهادة للتصوف لا علیه. فهي Gas Jo‏ على نهم لا ينشدون مظهرًا في الحياة 
ولا غلبة في مضمارهاء ولا يبغون Lyle‏ ولا پلتمسون مغنمّا من مغانمهاء وإنما ينشدون 
Geb‏ وقربًا من الله وفورًا برضوانه وعبادة للعبادة» بل إن التصوف الإسلامي جعل العبادة 
أصلًا والمعرفة فرعًا. 

والصوفيون لا يقولون إن طريقهم للناس جميعًا؛ GY‏ الثالية لم تكن Lage‏ من الأيام 
شرعة مباحة لكل من يخطر بقدمين على الكوكب الأرضي. 

وليس في استطاعة الناس جميعًا أن يكونوا ملكا ولا أن يكونوا فلاسفة أو أطباء 
مثلا أو غيرهم من الطوائف والمذاهب العقلية والعلمية. 

Lely‏ الفقهاء وعلماء الكلام: فقد هاجموا المتصوفة هجومّا Lice‏ بل غالوا في هجومهم 
حتى رموهم بالمروق والضلال ومفارقة الشريعة وظاهر السنة. 

وهنا موقف دقيقء ففريق من المتصوفة قد غالوا وأفرطواء كجماعة الحلوليّينَ الذين 
قالوا بوحدة الوجود. وفريق آخر عبث بظاهر الشرع» وآفرط في السبحات والوثبات 
والاستغراقات حتى تحلل من الفرائض والآداب. 

ولكنَّ التصوف الصادق لا يعترف بهؤلاء ولا هوّلاء» بل يبرأ منهم ويهاجمهم بأشد 
من هجوم الفقهاء أنفسهم. 

ودستور الصوفية وصفاتهم يرسمه الغزالي ويوضحه بقوله في GUS‏ «ميزان العمل» 
عند ذكره لعلامات السائرين إلى الله فيقول: 


اعلم أن سالك سبيل الله تعالى قليلء والدعی فيه كثيرء ونحن نعرّفك علامتين 
له؛ العلامة الأولى: أن تكون جمیع أفعاله الاختيارية موزونة بميزان الشرع 


موقوفة على حذ توقیفاته» إيرادًا وإصدارًا وإقدامًا وإحجامًا؛ إن لا يمكن سلوك 
هذا السبيل إلا بعد التلبس بمكارم الشريعة كلهاء ولا يصل فيه إلا من واظب 


۳۹ 


الغزالي والتصوف 


على جملة من النوافل» فکیف یصل إليه من آهمل الفرائض؟! والسالك لسبیل 
الله يعرض عن الدنیا (عراضا لو ساواه الناس كلهم لخرب العالم. 

فإن SU‏ فهل تنتهي رتبة السالك إلى So‏ ینحط Ge‏ بعض وظائف 
الا اه ولا تعر weave‏ الح راف كنا بقل عق عفن اا من التمتامل 
في هذه الأمور؟ فاعلم أن هذا عين الغرور» وأن الحققین قالوا: لو رأيت إنسانًا 
يمشي على الاء وهو يتعاطى أمرًا يخالف الشرع فاعلم أنه شیطان. وهو الحق. 


وإذن؛ فالغزالي يقرر بأن المتصوفين فكة خاصة:؛ ولا يمكن أن يكون alll‏ على مثالهم, 

كما أنه يربط التصوف بالشريعة رباطًا لا ینفصم. فيجعل التمسك بقواعد الشريعة 
بداية Lull‏ فإذا خالف الشريعة ولو سار على الماء وطار في الهواء فهو شيطان. 

تلك هی الصوفية الكاملة التى يصفها الغزالی في كتابه النقذ من الضلال بقوله: 


إني علمت يقينًا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة, Sly‏ سيرتهم 
آحسن hall‏ وطريقتهم أصوب الطرق, وأخلاقهم أزكى الخلاق» بل لو جمع 
عقل العقلاء وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا 
Had‏ من سيّرهم وأخلاقهم. ويبدلوه بما هو خير منه؛ لم يجدوا إليه سبيلاء GUS‏ 
جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وياطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة» 
وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به. 

وماذا يقول القائلون في طريقة طهارتهاء وأول شروطها تطهير القلب عما 
سوى الله تعالى» ومفتاحها استغراق القلب بالكلية في ذكر الله وآخرها الفناء 
بالكلية في الله؟! 

وأول هذه الطريقة الکاشفات. حتى إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة 
وأرواح الأنبياءء ويسمعون منهم أصوانًا ويقتبسون منهم فوائدء ثم يترقى الحال 
من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق. 


التصوف الإسلامي ومراحله 


ينقسم التصوف الإسلامي إلى قسمين؛ قسم يتعلق بالتربية وتهذيب الروح ونبل الخلق 
والتحلي بالفضائل والمحاسن الأدبية» وهو ما اصطلح على تسميته بعلم العاملة» وقسم 
يتعلق بالرياضة الروحية والعبادة وما فيها من نور وطّهر وكشف وفيض. 


۳۷ 
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والقسم الأول: هو عماد فلسفة الغزالي الأخلاقيةء بل هو عماد کتابه الأكبر «الاحیاء» الذي 
خلد في تاريخ الفکر الاسلامي» وخلد به الغزالي ك «حجة للاسلام» بتوضیح فضائله 
وآنواره. 
وهو مادة دسمة لرواد الأخلاق» ومادة دسمة لمن يبغي إنسانية نبیلة مهذية لا 
تعرف التخاصم والتنابز بالالقاب ولا تعرف الفسوق والجدال وسوء الخلق» وفیه 
تتجلی وتیرز معاني الحدیث الشریف: «وإنما بعثت لأتمم مکارم الأخلاق.» 
وأما القسم الثاني: وهو قسم العبادة والفیض: فأول شروطه - كما يقرر الغزالي — 
معرفة الکتاب والسّنة معرفة علیاء USS‏ لمن قال: إن الفیض يأتي بالطهارة فقط 
ولو لم تكن هناك معرفة بالکتاب والسّنة والفقه» ویسمی هذا القسم في اصطلاحاتهم 
ب «الطریق» وقد قسموه إلى آربع مراحل: 
المرحلة الأولى: مرحلة العمل الظاهر؛ أي مرحلة العبادة والاعراض عن الدنیا وزخرفها 
وزينتهاء والزهد في شهواتهاء والانفراد والعکوف على الذکر والاستغفار. 
والمرحلة الثانية: مرحلة العمل الباطنيء بتزكية الأخلاق وتطهیر القلب» وتصفية 
الروح ومحاسبة النفس ومراقبتهاء والتجمل بالأخلاق النبيلة والصفات ASSN‏ 
والرحلة الثالثة: مرحلة الرياضة والجاهدة التي یقول فیها الرسول: «رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»» وبتلك الجاهدة یقوی سلطان الروح» وتتحرر 
النفس من الأدران الأرضية؛ فتسمو وتصفو حتی تنطبع فیها حقائق ی وأسراره» 
وینسکب في القلب نور ینکشف به جمال العالم وجلاله ودقائقه واسراره. فیرق 
الحس ویتنبه الشعور ویستیقظ الاحساس. فتکون حركة حياة في الشاعر dole‏ 
وتشعر تلك الشاعر بلذة ble‏ وعلوم نورانية تقوی في النفس حتی تصير صفة لازمة» 
ویتوالی الکشف للنفس وتزاح عنها الحُجُبِ Bats Ea‏ حتی تصل إلى الأنوار العلیا 
في عرفهم. 
Lei‏ المرحلة الرابعة: فهي مرحلة الفناء الکامل بوصول النفس إلى مرتبة شهود الحق 
بالحق» وانکشاف ووضوح العوالم الخفية والأسرار AGLI‏ وتوالي الأنوار واللذة 
الروحانية. 
وتلك الرحلة هي مرحلة الخطر» ومن آجلها نشبت العارك بين الفقهاء 
والصوفية. ومنها نشاًالتیه لكثير من الصوفیة؛ M‏ من زل قدمه هنا ضاع إلى 
الأيد. 


YA 
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وتلك الرحلة لا تکتب ولا توصف؛ GN‏ خارجة عن نطاق التصور العقلي, 
والغزالي وهو ale‏ الصوفية وکاتبها الأكبر لم یتعرض لهاء ولم يشغل قلمه بهاء وان 
كان لم ينكرهاء بل ترکها لأصحابها وآربابها. 
ولكنه جال وأفصح في الراحل الثلاث السابقة ونترها في کتبه نثرًا أشبه بالنور 
والعطرء واستمد منها روعة آسلوبه» وروعة تهذيباته» وروعة مبادثه التي جعلت من 
الحياة محرابًا أعظم لعبادة الله» ودعوة عباده إلى الهدى والرشاد. 
وقد تخصص الغزالي لآداب التصوف تخصصًا جعله نسج وحده بين رجال الفكر 
الإسلامي؛ فقد مزج الشريعة بالتصوفء كما مزج العبادات بروح من التصوف أطلق فيها 
النور والروح EVE!‏ يبعث في القلب نشوة الإيمان» ورعشة الخوف» وفرحة الحش المطمئن 
إلى واجيه المقدس. 
ودارس الأخلاق عند الغزالي لا بد وآن يدرس التصوفء وأن يتذوق التصوف, ثم 
يدرس أخلاقيات الغزالي فيتذوق JS‏ رسالته الأخلاقية وجلال شأنها. 
وإن كان رجال التربية وأساتذة الفكر المثاليين يفكرون اليوم في إيجاد طبقة من 
الانسانية ممتازة» كاملة الرجولةء قوية الحيوية. سامية الخلق والفكرء متلائمة التناسق 
ممن أطلقوا عليها اسم «سویرمان» أي الرجل الكامل أو الخلق الکامل» فقد وضع الغزالي 
من قرون الصورةً الحقيقية التامة لهذا النوع الممتاز من البشرية السعيدة الطاهرة. 
فان البادی الأخلاقية النبيلة التي وضعها الغزالي وشرّطها للمؤمن لجديرة بإيجاد 
مجتمع انساني ملائكي فاضل, سليم من الضغن والتنازع» بعيد عن الفحش والرزيلة. 
وان النظم التي سنَّها الغزالي ووضعها للمجتمعات. وطرق اتصالها وتعاملها وعوامل 
اتحادها ومحبتها لخليقة بانشاء دولة آو عصبة من الأمم عالية متحابة متعاونة متفانية 
في غاية نبيلة واحدة. تهدف نحو وجهة غلیا پرفرف علیها عَلم المحبة» ویوحدها قانون 
الأخوةء ویسعدها السلام الدائم للروح والقلب والأحاسيس. 
ورسالة الغزاي الأخلاقية هي تطهير الجوارح تطهيرًا كاملا عما يلوثهاء وتزكية القلب 
حتی عن همسات (all‏ والحسد وآماني التفوق والقلبة. 
هی الطهارة التامة الشاملة لأحاسیس الروح ونداءات البدن ووثبات العقل» فهو 
یری أ ن الانسا غ قك وان السعانة والفضيلة وان ols‏ الانسان الفاضل هو 
الانسان السعید؛ ویذلك حل مشکلة الانسان والأخلاق والسعادة حلا فاا کاملا. 


« مد 


۳۹ 


الغزالي 


رسالة الغزالي في الأخلاق هى ربط السعادة بالفضيلة. وبذلك تستریح النفس 
الانسانية. ویستریح الجتمم الانسانی» وتستریح الأمم البشرية؛ EY‏ آهدافها satin‏ 
بالفضيلة؛ Ny‏ الفضيلة ستکون طریقها إلى السعادة. 


الصراع بين الغزال والفلاسفة 


إن الصراع الذي آثاره Yall‏ وحمل لواءه ضد الفلسفة والفلاسفة لیحتل من الثقافة 
الاسلامية وتاریخ الفکر العام جانبًا خطيرًا؛ فقد انتظم في الاهتمام به رجالٌ الفكر في 
مختلف العصور والأزمان على اختلاف آلوانهم ومذاهبهم. 

فقد كان للفلسفة في الشرق سيادة Mey‏ بل لقد کادت الفلسفة أن تحل مکان 
الدین» فاستحوذت على الذهن والتفکیر واتسعت التصورات. وانتشرت التأملات الفلسفية, 
وجری الناس وراء النظریات والجدل جريًا آتعبهم وآتعب معتقداتهم وأتعب الحياة معهم. 

ولا شك في أن علماء الکلام الاسلامیین قد استفادوا من الفلسفة؛ فالامام الأشعري وهو 
ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة آحدثوا AST‏ انقلاب فكري في تاريخ الاسلام قد استعان بکثیر من 
النظريات العلمية الفلسفية لتدعيم علم الکلام» وتقوية حججه وطرائق بحثه. 

كما أثرت الفلسفة في آدلة الفقه وطرائق tins‏ وأثرت AST‏ من هذا في رجال العقل 
الإسلامي؛ فقد بذل الفلاسفة الإسلاميون كثيرًا من الجهود في سبيل التوفيق بين الفلسفة 
والدين؛ فابتدعوا Gade‏ وسطًا في علوم ما وراء الطبيعيةء وابتكروا نظريات تتأرجح هنا 
وهناك للمصالحة والتوفيق بين فلسفة الإغريق ونظم الإسلام. 

ورغم هذا فقد رهبها رجل الفقه» كما رهبها رجل الكلام؛ فحاربوها وجادلوها 
وابتدعوا لحريها علوم التوحيد. 

وجاء الغزاليٌ وطبول الحرب تدوي باسم الدین» وحماية الجماهير من لوثة الوثنية 
والتضليل والتشكيك العقلي. 


الغزالي 


جاء والنزاع بين الفلسفة والدین هو موضوع الساعة. كما هو موضوع الساعة أبدًا 
في كل العصور والدهور؛ فمشكلة العقل والدین مشكلة Bld‏ ما دام هناك فکر يسبح 
ووحي يُتبع. 

وكان Wall SY‏ من خوض المعركة؛ فقد اجتمعت في يديه أسلحة لم تجتمع لغيره 
ولقلمه جولات يترقبها che‏ ویرمقها بالاجلال والاکبار. وهو رجل قتال وکقاح, يلبي 
الصضمحة ويحم حماة: 

أزسل ا تیه له :تدرف الحائلة ولا الل تففهن 3 Rey lps‏ تیم 
العقل والعاطفة؛ والوحي والفلسفة. 

وأحدثت تلك الصيحة digs‏ فهي صيحة جديدة النغم ساحرة اللحن قوية اليقينء فقد 
کان Yl aul‏ هو الفکر الأول والوحید الذي لم GIS)‏ مثل علماء الکلام باقتباس عدة مباحث 
متفرقة للفلاسفة ثم نقضها؛ بل قام لهدم البناء كله» ذلك البناء الذي أنشأه الاغریق وهذبه 
الفلاسفة المسلمون. 

ولم يكن Ub all‏ هادمًا فحسب. بل آقام من آنقاض البناء الفلسفي الذي هدمه على 
وین اسا ضرا ن القإنبفة الأحلاقية الديدية یال تمه ia‏ ان انى 

والغزالي لم ينكر الجانب العقلي والرياضي من الفلسفة. بل اعترف بهما وترکهما 
للموازین العقلية. وانما حطّم جانب ما وراء الطبيعة. وحطم معه الفلاسفة بتهم الروق 
والزندقة. 

والغزالي بعد ذلك - كما یقول العلامة ماکدولاند - Ugh‏ من آدنی الفلسفة وقوّب 
بحوثها الدينية أو الالهیات من متناول الذهن العادي وتعاطی الناس dole‏ لهاء وکانت 
من قبله محفوفة بالأسرار مكتنفة بالغموض والرهبة» كأنها ale‏ لاهوتي لا يدركه غير 
آصحابه والراسخین فیه؛ لما كان لاصطلاحاتها من الغرابة على الأذهان» حتی لتقتضي 
معرفتها الدرس الجهد. والاستظهار الشاق» وکان من الصعب تفهمها ودراستهاء فقد 
انتقلت النظریات والذاهب والأفكار اليونانية ASL‏ مصطلحاتها وتعبيراتها إلى السريانية 

ثم إلى العربيةء وآوجب هذا الانتقال تصحیفا وتحریفا عند التعریب. وکان لا بد من 

0 دراسة وتقص متواصل قبل معرفة مصطلحات الجدل والالام بعلم الناظرة. 

فلما جاء الغزالٌ مرق الحب وأطلق النور في الظلمات. فان كتابه «تهافت الفلاسفة» 
لم يكتب لطلاب الفلسفةء وإنما كتب للجماهير كافة» وقربت مناهله وموارده لسائر 
الورّاد والقاصدین. وهذا ما أغضب ابن رشد؛ فاتهم الغزاليّ بأنه أباح العلم للعامة وأفقده 
أرستقراطيته. 


ty 


الصراع بين الغزالي والفلاسفة 


والحق أن Yall‏ كان له Quad‏ إنزال الفلسفة من علیائها؛ فقد جعل آسرارها علمًا 
Lal,‏ لكل قاری» وتلك قوة لم تعرف في عالم الفکر إلا للغزاليء وقد all‏ کتابه «مقاصد 
الفلاسفة» لهذا الغرض, وآوضح غايته في مقدمته بقوله: 
Lil‏ بعد. فإنى التمست LS‏ شافیّا في الکشف عن تهافت الفلاسفة. وتناقض 
آرائهم» ومکامن تلبیسهم واغواثهم. ولا مطمع في إسعافك إلا بعد تعريفك 
مذاهبهم» وإعلامك معتقدهم؛ فان الوقوف على فساد الذاهب قبل الإحاطة 
بمدارکها محال» بل رمي في العماية والضلال؛ فرآیت أن آقدم على بيان تهافتهم 
كلامًا وجيرًا مشتملا على حكاية مقاصدهم في علومهم النطقية والالهية. من غير 
تميز بين الحق والباطلء بل لا آقصد إلا تفهم غاية کلامهم من غير تطویل. 


وحینما فرغ Yall‏ من تلك الرسالة. عمد إلى آخری آشد صعوية وآکثر التواء. وذلك 
هو تصدیه لكل هوّلاء والتمییز بين حقهم وباطلهم. 

درس اغرال الذاهب الفلسفية كافك ثم لخصها ورکزها ق عشرین مسألة رئيسية, 
استطاع أن يزيفها في قوة وتفوق تزییفا جر عليه عداء الفلاسفة عداءً ملتهبًا ald‏ حتی 
إن ابن رشد كان يلقبه ب «الجاهل الشریر». 

ولكنه من الناحية الأخرى رفع له مكانًا في الشرق. وخاصة بين الدينيّينَ لم يستطع 
باحث أن يزاحمه فيه رغم توالي السنين والقرون. 

ولا جدال في أن الغزاليً قد نجح في حملته نجاحًا باهرًا؛ لمكانته العلمية ولسلطانه 
الواسع على النفوس والقلوب. نجاحًا نلمس أثره قویّا واضهًا في الشرق؛ إذ أصبح اسم 
الفلسفة فيه حلیف الزندقة والإلحاد. 

ولقد آنتجت تلك الحركة شمارا طيبة؛ LGN‏ خففت من غلواء الذاهب الفلسفية:وأبحذت 
فتنتها عن كثير من العقولء الا آنها كانت LS‏ یقول WGA‏ في موازینه العلمیة: «إن لكل 
شيء وجهین؛ وجه خير ووجه «pb‏ لأنَّها أنتجت من الناحية الأخرى فکرة متطرفة مسرفة 
في التطرف. ترمي إلى النفور من الفلسفة طالحها وصالحها بلا تمییز أو تفكير. 

وبلغ من الغلو في تلك الناحية أن حرّم كثير من علماء الدين البحوت العقلية. بل 
اتخذ هذا التحریم حجة في الناقشات ودحض البراهین» حتی آصبح Glad‏ للجامدین من 
الفقهاء Jay‏ الفکرین بالزندقة والالحاد. 


۳ 


الغزالي 


والغزالي لم يقصد هذا ولم يرم tall‏ وٍنما جرح من الفلسفة كل ما یتعارض مع 
آصول الدین وقواعده. وآما ما عدا ذلك فقد dic ails‏ بحرارة وغذاه وآوضحه. ونشره على 
الخافقین ف بحوثه ودراساته. 

یقول الغزالي في مقدمة GUS‏ «تهافت الفلاسفة» ما خلاصته: «إن الفلاسفة من عهد 
آرسطو إلى Gage‏ هذا قد بنوا مذاهبهم في الالهیات على GB‏ وتخمین. من غير تحقیق ويقين. 
ویستدلون على صدق علومهم الالهية بظهور العلوم الحسابية والنطقية. ویستدرجون 
بهذا ضعفاء العقول. ولو كانت علومهم الالهية متقنة البراهین نقية عن التخمین کعلومهم 
الحسابية لا اختلفوا فیهاء LS‏ لم یختلفوا في الحسابية والنطقية.» 

وبهذا النطق القوي الواضح السائغ ناقش jail‏ الفلاسفة, فحطم ونقض جمیع ما 
دبجت آقلامهم في الالهیات وعلوم ما وراء الطبيعة. 


٤ 


الغزالْ ينشد الحق ولا يتقيد بالذاهب 


ن طوف الغزالي 3 eae aul‏ التقليدية a e‏ وعد vee j‏ روحه 

دلا تعرف الحق پالرجال, 1 اعرف الحق تعرف آهله». ne‏ ابتدع الغزالي 5 فريدًا 
بين مذاهب الفكر الإسلامي. 

فهو لا يتقيد ولا يقيد نفسه بالانتساب إلى فرقة ماء آو مذهب خاص, أو يربط تفكيره 
إلى مركبة جماعة من جماعات العلم يفكر بتفكيرهم؛ فيصوّب ما یصوّبون» ويخطئ ما 
يخطئون. 

بل هو ينشد Gall‏ والحق وحده أينما وجد» Gly‏ لسان به نطق؛ فيأخذ من آراء 
المتكلمين ما يؤمن به. ومن آراء الفقهاء ما يعتقده بلا عصبية أو جمود. فهو يبيح لنفسه 
الاجتهاد» بل يبيح لكل إنسان الاجتهاد؛ ليكون صاحب مذهب ورآي لا عبدًا من عبيد 
التقليد والمذاهب. 

وقد وضح الغزالي مذهبه الفكري بقوله في كتابه «ميزان العمل»: 


لعلك تقول إن كلامك في هذا الكتاب انقسم إلى ما يطابق مذهب الصوفيةء وإلى 
ما يطابق مذهب الأشعرية وبعض التکلمین. ولا يفهم الكلام إلا على مذهب 
واحد. فما الحق من هذه الذاهب؟ فان كان الکل حقاء فکیف بتصور هذا؟ ون 
كان بع قا gall ella tas‏ ¢ 


الغزالي 
ثم يجيب عن هذا بقوله: 


اطرح الذاهب. فليس مع واحد منهم معجزة يترجح بها جانبه. فاطلب Gall‏ 
بطريق النظرء لتكون صاحب مذهبء ولا تكن في صورة أعمى مقلد. وإنما خذ 
الحق أينما وجدته. وفي أي ناحية كان» واطلب الحق بالنظر لا بالتقليد؛ فالحكمة 
ضالة المؤمن يلتقطها أينما وجدها. 


وتلك GL,‏ فكرية من الغزالي لم تعرف لغيره من رجال الدين؛ فهو ينشد الحق لا 
الذهب. ويعرف الحق Ugh‏ ثم الرجالء لا الرجال ولا ثم الحق. 

وهو يرى أن العصبية لمذهب ما تَحْرِمُ الإنسان من جني ثمراتٍ dab‏ في غيره. فليس 
مذهب ما مهما عاديناه وخاصمناه یخلو من فكرة رائعة» ونظرة صائبة ولو في ile‏ 
واحد» ومذهبنا الذي نعتنقه مهما أحببناه وقدسناه لا يخلو من ضعف ولو في فكرة واحدة 
من طرائق بحثه وعرضه. Alb‏ نقيد أنفسناء والعلم كالفكر يجب أن نحرره من العصبية, 
فننشده في كل Gal‏ ونطلبه في كل نبع؟! 

وهي فلسفة غزالية مبتكرة في التفكير الاسلامي» بل هي فلسفة غدت اليوم من سمات 
ee‏ سور 


ا 


جهاد الغزالن 


بعد أن تطهر الغزالي في عزلته. وبعد أن Jef‏ نفسه إعدادًا عقلیّا Gag ys‏ لرسالته الاصلاحية, 
وبعد أن Gh Gel‏ لدیه مسببات النجاة لهژلاء الذین یسیرون في الحياة بلا غرض ولا غاية ولا 
هدف نبیل» يسيرون تعلو وجوههم علامات التعب والأسى» وتزخر قلوبهم بشهوات النفس 
والهوی» وتموج عقولهم بالترهات والأكاذيب والضلال؛ فارق اعتکافه وعزلته لیحمل راية 
الجهاد. راية الأنبياء والصلحین والقادة. 

فهو يعتقد أن الاعتکاف والعزلة والنجاة بالنفس آوهی درجات اليقين والایمان. أما 
الجهاد في سبیل الخير والاصلاح وتهذیب الانسانية وهدیها فهو رسالة الأنبياء ورسالة 
العلماء الذين هم ورثة الأنبیاء» والحفظة على تشریعهم. فان كان الورع والزهد عبادة 
فالجهاد لاصلاح حالة الجتمع هو أسمى حالة التقوی» بل هو روح العبادة ونورها وعلامة 
اليقين والاجلال لها. 

فارق UGA‏ عزلته لیواجه الحياة برسالته. وهو یعلم أن دون تلك الرسالة آهوال 
وعقبات ولکن الایمان لا يروعه هول. ولا يفل من عزمه مشقة الطریق ووعورة السالك. 

نظر الغزالي إلى الجتمع في عصره فرآه ضعيف الایمان قلیل العمل للآخرة» فراح 
یتقصی الأسباب حتی إذا آحاط بها حصرها في آربعة آمور رئيسية: 


الغزالي 
وقد أوضح الغزالي تلك الأمور بقوله: 
أخذث أسأل القصر: ما لك تقصر؟ إن كنت Gage‏ بالآخرة فلماذا لا تستعد لها؟ 
وإن كنت لا تؤمن بالآخرة وإنما لا تستطيع المجاهرة فأنت منافق ضائع الرأي! 
فكانت الأجوية كما يأتى: 

فمن قائل يقول: هذا آمر لو وجبت الحافظة عليه لكان العلماء أجدر بذلك» 
وفلان من المشاهير بين الفضلاء والعلماء لا يصليء وفلان يشرب الخمرء وفلان 
USL‏ آموال الأوقاف وأموال اليتامى» وفلان يأخذ الرشوة على القضاء والشهودء 
وهؤلاء قد ضلوا بالقدوة السيئة. 

وقائل ثان يدعي علم التصوفء ويزعم أنه قد بلغ مبلغا ترقى به عن الحاجة 
Ty‏ 

وثالث يتعلل بشبهة آخری من شبهات آهل الاباحة. ويزعم أن مشايخه قد 
فعلوا وقد أفتواء وهؤلاء ضلوا عن التصوف. 

ورابع اشتغل بالعلوم والذاهب. فيقول: Gall‏ مشكلء والاختلاف فيه كثيرء 
وليس بعض المذاهب أولى من بعضء وأدلة العقول متعارضة؛ فلا ثقة برأي 
أهل الرأي! 

وخامس يقول: آنا abel‏ من أن آقلد. فقد قرأت الفلسفة وأدركت حقيقة 
النبوة» وقد بلغت مرتبة من الحکمة» والمقصود من العبادة ضبط عوام الخلق 
وتقيدهم عن التقاتل والتنازع والاسترسال في الشهوات. فما أنا من العوام الجُمّال 
حتى آدخل تحت نير التكليفء وإنما أنا من الحكماء أتبع الحكمة. 

حتى إن بعضهم كان یشرب الخمرء ويقول: إنما نهي عن الخمر؛ لأنّها 
تورث العداوة والبغضاءء Lily‏ بحكمتي متحرز عن ذلكء وإني أقصد بها شحذ 
خاطري. حتى إن ابن سينا كتب: «أنه عاهد الله أن لا يفعل كذا وكذاء ولا يشرب 
الخمر تلهیاء بل تداویا وتشافيًا.» 

فلما ریت ذلك اعتزمت كشف آسرارهم وتحطيم تلك الأصنام من العلماء 
والفلاسفة؛ لكثرة خوضي في علومهم وطرقهم. أعنى الصوفية والفلاسفة ودعاة 
الفقه والعلم. ۱ ١‏ 


۸ 


جهاد الغزاليٌ 


وإذن؛ ففساد القادة. وضلال الأتباع» والجهل بالشريعة؛ كانت دوافع الغزالي في ترکه 
العزلةء وإعلانه الجهاد. وقيامه بالدعوة إلى تجدید الروح الاسلامي. والاداب الاسلامية 
والأخلاق النبوية. ۱ 

By‏ سبيل تطهير المجتمع الإسلامي رفع الغزالي لواء رسالته الأخلاقية» وهي من أجل 
جوانب رسالته العامة. 

ولكي ندرك عظمة الغزالي في جهاده يجب أن نتصور فساد عصره وبلبلة الأفكار فیه, 
وفساد العلماء والفقهاء التصدرین للقيادة ا هوّلاء الفقهاء الذین یصفهم الغزان 


ولو سثل فقیه عن معنی الاخلاص أو التوکل أو وجه الاحتراز من الریاء لتوقف 
فيه ولو سألته عن اللعان والظهار لسرد عليك مجلدات من التفریقات الدقيقة 
التي تنقضي الدهور ولا یحتاج إلى شيء فيهاء وهو لا یزال یتعب لیلا ونهارًا في 
حفظها ودرسهاء ویغفل عن روح الاسلام ومعانیه. 

وإذا روجع فيه قال: اشتفلت به؛ ale GY‏ الدين وفرض كفاية» ویلبس على 
نفسه jeg‏ غبره 3 تعلمه. 

ولو كان غرضه Gall‏ في تعلم فرض الكفاية pial‏ عليه فرض العین. بل 
قدَّم عليه AS‏ من فروض USN‏ فکم من بلد ليس فيه طبیب إلا من آهل 

dell‏ ثم لا تری أحدًا يشتغل به ویتهاترون على علم الفقه لا سیما الخلافیّات 

والجدلیات. والبلد مشحون من الفقهاء. 

فلیت شعري! كيف يرخص فقهاء الدين في الاشتغال بفرض کفاية قد 

قام به جماعة إهمال ما لا قائم به؟ هل لهذا سبب؟ إلا أن الطب لیس متيسرًا 

به الوصول إلى تولي الأوقاف والوصایا وحيازة آموال الیتامی» slaty‏ القضاء 

والحکومة والتقدم به على الأقران والتسلط به على الأعداء. 

تلك أخلاق العلماء والفقهاء في عصرهء وهذا مبلغها من الفساد وفهم الشريعة 
والأخلاق» وإذا فسد العلماء والفقهاء فسدت الجماهير وفسدت الصورة النبيلة التى للدين. 

وقد استطاع الغزاليٌ أن یظفر pais‏ کامل, بل استطاع أن يدفع قافلة تماخض 
إلى وجهة Busse‏ وأن یحمل الناس على نهج جدید لا تزال آثاره تسود عصرنا وتهیمن على 
توجیهاته رغم القرون والأحقاب. 


1۹ 


الغزالي 


یقول العلّامة ماکدولاند: «إن pall‏ عاد بالناس من الجري في آثر النظریات والجدلء 
والفقه والنطق والعلوم الدينية» واختلاف الذاهب والطرق. إلى الحياة الحقيقة والاتصال 
اللابس للدين والسّنة والكتاب» بل إلى روح الدین ذاته وجوهره ولبابه دون القشور 
والسطوح والسائل النظرية الكثيرة العقد» وإن ما وقع في آوربا عند تحطیم نير الفلسفة 
الذهبية في القرون الوسطی. بل إن ما هو الیوم بالذات واقع بسبیل هذاء ونحوه قد وقع 
بالفعل في الاسلام لعهد إمامة الغزالي وزعامته الفكرية» وقيامه بدعوته وآداء رسالته. 

وقد كان في وسعه أن یکون فقیهّا مع الفقهاء ومذهبيًا مع التبذهبین» ولکن طریقته 
في Gall‏ وفضله ینحصران في توفره على إبراز الکتاب والسنة. وجعلهما أساسًا Gale‏ لا 
تحول عنه ولا تبدیل له» وقد ظهر Lisle‏ أن الانطلاق من البحث النظري عن الحقائق 
والجدل فیها. والحوار القیم علیهاء إلى الأخذ بهذه الحقائق الأساسية في غير جدل عقیم 
Gary‏ غير مجد؛ هو في الواقع الفرار من النزعة الذهبية. والتخلص من خيرها الستبد 
الالیم. 

وقد حاول الامام آبو الحسن الأشعري ذلك بالذات قبل Wall‏ بمائتي din‏ كما 
حاوله ابن رشد کذلك بعد مائة سنة من رحیله. وکما فعل في Gage‏ هذا cen‏ إن آراد 
أن يُدخل dle‏ جديدة على الاسلام في الهند فلم يوفق وعاد فاشلا. ونحسبه لم ینجح لا 
الهمة كانت شاقة عصيبة عليهء أو AY‏ لم يكن له من الایمان والشخصية ما كان للغزالي 
من ذلك کله.» 

ولا جدال في أن الغزاليً  LS‏ یقول ماکدولاند — قد انتصر بایمانه وشخصیته» وما 
كان لرجل أن ينتصر في تلك المعركة إلا بایمان لم ces‏ بل پلهم وينتصرء وشخصية تحمل 
جیلها على الإجلال والایمان. ۱ 


دستور الغزالي اخلقي 


jail‏ آکبر کاتب خلقی عرفه الفکر الاسلامی, بل لعله آکبر GES‏ الأخلاق الدينية في 
العالم. ۱ ۱ 

فقد جعل الأخلاق رسالته العلیاء وربط الأخلاق بالدین رباطًا لا انفصام له» بل Jam‏ 
الأخلاق هي روح الدينء والغاية منه. وأضفى على العبادات آصولها وفروعها ألوانًا خلقية 
gsi‏ إلى النفوس, وتعطرها في القلوب وتملاً الح خشوعًا وإيمانًا وجلالا. 

فللصلاة آدابها التي هي الروح والهدف. وللصیام برنامجه الخلقي الذي لا يستقيم 
digs‏ وللنفس والقلب ولکل جارحة من الجوارح وخاطرة من الخواطر صفة خلقيةء 
ودعوة إلى تطهير وتزكية. حتی همسات القلب. وسوانح الفكرء يقيدها الغزالي وینظمها 
ویضع لها دستور الکمال. 

وتسایر آخلاقیات الغزاليٌ الانسان في مأكله ومشربه ومنامه وحله وترحاله» وتلازمه 
في تصرفاته مع الأصدقاء والأهل والزوج والولد والمجتمع والعالم. 

فالأخلاق عند الغزالي شريعة شاملة للحياة بأسرهاء شريعة لها مثلها العليا وآهدافها 
السامية المرتفعة إلى السماء ثم هي أيضًا تعيش معنا على GAN‏ متصلة اتصالً وثيقًا 
بكل حركة من حركات الروح والقلب والعقل والبدن. 

وقد عاب الماديون على الغزالي أن فلسفته الخلقية فلسفة سلبية لا تلائم الحياة 
العملية. ولا تصلح في معترك الحياة وزحام الوجود. ولا Jad‏ صاحبها للكفاح والنضال 
والغلبة والسيادة. 

عاب الماديون على الغزالي هذاء وكأنهم يريدون أن يسمعوا من الأخلاق رنين السيوف 
لا همسات السلام» وصيحات القتال لا نداء الرحمة والوثام. 


الغزالي 


عابوا على الغزالي فلسفته الأخلاقية؛ Gil‏ ترید أن تبتدع مجتمعًا Lali‏ معطرا بصفاء 
الروح وطهارة القلب والحش والجوارح» طهارة لا تعرف Gall‏ والحسد. ولا تقر الغش 
والتزییف ولا ترضى التواثب والتلاحم» وتنکر الصراع والنزال. 

وعابوا على الغزاليّ فیما عابوا أنه مزج الدين بالأخلاق» والروحانیات بالفضائل. ولم 
یمزجها بعلم النفس, ولم abd‏ صروحها على نداءات الجنس» وضرورات الشهوة. ودوافع 
الجد والنصر في الروح البشرية. ۱ 

عابوا على الغزالي وأسرفواء ثم عابوا وأسرفواء فأخطئوا وأسرفوا في الخطأ؛ LEAT GY‏ 
الغزالي لا توزن بتلك الموازين الجامدة التشائمة التي صور أصحابها الناس بألوان من 
الشهوات وألوان من الغايات وألوان من النزوات» لا يستقيم معها GE‏ ولا يسود فيها دین. 

Lal‏ الميزان الصادق الذي يقام في ساحة العدالة الفكرية» عند دراسة تلك «GYAN‏ فهو 
ميزان الآداب السماوية» وميزان المثالية الخلقية. 

Yall‏ حينما وضع دستوره الأخلاقي كان يمسك بيمناه ميزان عدل وهدّىء الأخلاق 
عنده هي كل ما يرفع النفس؛ ويسمو بالحياة إلى مناطق النور والصفاء. والرذائل لديه 
هي كل ما يفسد الجسم والنفس والعقل. ويبعد الروح عن مناطق النور والصفاء. 

فإذا دعا Ub‏ إلى عدم التكالب على الرزق» والتفاني في الحرص على متاع الحياة 
وذهاب النفس حسرات Yo‏ مباهجهاء فذلك GY‏ بحتقر الال والجاه والسيادة |ذا گان في 
الفوز بها صفة من تلك الصفات التي تمس الخُلق القویم. 

وإذا نادی BS‏ النفس والعقل والید عن مطامع الحياة. Sy‏ النفس والعقل sally‏ 
عن التاع الزائل والجد الزاتف والصراع الباطل, فليس لنا أن نقول للغزالي إن هذا الزهد 
في Shall‏ یقتل بواعث الجد في النفوس. ویخمد شعلة التوثب والفوز في القلوب. 

فالغزالي لم یتخیل الدنیا ملحمة بين کباش تتناطح, وإنما تصورها حنانًا ورحمة 
وطاعة وعبادة. فالجد عنده مجد النفوس الطمئنة التحابة. والنصر لدیه هو الفوز على 
النزوات والشهوات والتطهر من الرذائل الهابطة إلى الظلمات. 

نظر الغزالي إلى الحياة الدنیا باعتبارها وسيلة لا غايةء وعبادة لله لا للدرهم والدینار 
والتغالب والتفاخر والتنابذ بالألقاب. 

کتب الغزالي آخلاقیاته للمجتمع الاسلامي الفاضل الذي يؤمن به ویدعو الیه. ومن ثم 
ابتدع نه نكل یال اش با ONE‏ فا را 

فليس لنا أن نقول له إنك آهملت ما کشف العلم الحدیث من علوم وفنون. فالعلم 
الحدیث يقرر أن الجنس هو الحرّك الأول للوجود واللوّن الأول للأخلاق والبواعث القلبية 


oY 


دستور الغزالي الخُلقي 


والنفسية. وأنت تقسو على الجنس وتغالي في قمعه وتهذیبه. وتغالي في عدم الاعتراف 
بسلطانه وجبروته. 

وليس لنا أن نعترض عليه بأن الحياة هي القوة. والتوثب للمجدء والتطاول والتفاخر 
JUL‏ والجادء وما إلى المال والجاه من متاع وسلطان. 

وليس لنا أن نقلل من شأن أخلاقيات الغزالي؛ لأنّ روح الزهد والقناعة تترقرق واضحة 
بين أسطرهاء وعطر المحبة والعبادة يتضوع من شمائلها وأعطافها. 

الأخلاق عند الغزاليّ نشيد لم يترك وجهة من وجهات الحياة إلا ألقى عليها النور 
والرحمة والإيمان والسلام. 

الأخلاق لديه صفات Alle‏ أو إن شنت فهى محاولة صادقة لانشاء إنسانية فاضلة 
وخلق مجتمع بشري سعيد. 


آسلوبه وطريقته 
یقول العلامة ماکدولاند: «إن UA‏ في وعظه وأخلاقياته وتعالیمه النفسية عاد فأدخل 
عنصر الخوفء فقد Jam‏ في کتابه «النقذ من الضلال» وغيره من الکتب يؤكد وجوب القاء 
الرعب والوجل في النفوس العامة مناديًا بأن الأمر لم يعد يستوجب اللاينة والصانعة 
والرفق والتأمیل والتفال؛ بل لقد وجب أن تبین للناس حقيقة الجحیم وعذابها الأليم, 
فقد آحسها هو في نفسه وشعر بها في آعماقه. وقد رأيناه كيف تجرد من التع» وأخضع 
النفس للزهد والنسك والحرمان. وجعل الخوف من النار الباعث الأكبر على هدایته واجتنابه 
الضلال والهوی». 

كانت طريقة الغزالیٌ التي ترمي إلى التهویل وإلقاء الرعب في القلوب ملائمة لعصره 
الذي لم یهد US — ad 5 NI‏ یقول ماکدولاند — پستوجپ الصانعة واللايتةه ذلك العصر 
الذي أسرف على نفسه في الشکوك والأوهام» وأسرف على نفسه في الترف والملانء وأسرف 
على نفسه في التنابذ والخصام. فقاوم الغزالي تلك الروح المسرفة العابثة بأسلوب ملتهب 
حانٌ يبرق فيه التهديد والوعید. وتتمثل فيه أهوال العقاب والثواب. 

وأسلوب الغزاليّ فوق عنفه وقسوته يخفق على القرطاس نابضًا بالحياةء ويتسلل إلى 
القلوب مناجيًا الضمائر والأحاسيس» حتى ليشعر قاری WAN‏ بروح يتكلم في آعماق, 
ویحش شخصية الغزاليً تناجيه وتلازمه. وتسيطر على أفكاره واتجاهاته. 

والغزالي كاتب مصور بارع الخیال, يمتلك في يسر وبساطة حاسة الخيال الفني؛ فهو 
فنان في أخيلته» فنان في تصویره. فنان في أمثلته وتشبيهاته. 
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الغزالي 


انظر إليه كيف يشبه من يحسب أن الحسن أحسنّ باختیاره. إنه يشبهه بالنملة 
ترى سواد الخط على بياض القرطاس يحصل من حركة القلم» فتضيف ذلك إلى القلم؛ إن 
حدقتها الصغيرة الضعيفة لا تمتد إلى الإصبعء ومنها إلى الید. ومنها إلى القدرة المحركة 
لليد» ومنها إلى الإرادةء ومنها إلى المعرفةء ومنها إلى صاحب القلم والقدرة والإرادة. 

فأسلوب الغزاليٌ في أخلاقياته يستمد قوة عرضه وقوة تأثيره من حاسة الخيال الفنی» 
فإذا تكلم عن فضيلة من الفضائل عمد إلى ذكر ما ورد في حمدها من الآيات في اختيار 
بديع بارع. ثم يسرد ما جاء عنها من الاحادیث. ثم يعقب GEIL‏ وينطلق بعد ذلك مؤيدًا 
قوله بالقصص والأمثال التي تأسر قلب القاری» وتصور في نفسه محبة تلك الفضيلة؛ وما 
لها من خطورة وجلال. ۱ 

فإذا تكلم عن رذيلة» من الرذائل. طرق هذا النهج أيضًا مضیفا إليه إلهاب الکرامة 
النفسية في القلب. وتنفير تلك الكرامة من أن تتدنس برذائل حيوانية حقيرة. 

آما ميزة أخلاقيات الغزالي الكبرى فهى صلاحيتها الخالدة لكل جيل وعصرء 
وصلاحیتها الخالدة لكل قار عل اخثلاف الفقافات والبیغات Uglul‏ ومعتی. 


.2 = 2 ع 
تربية الخلق او العادة 


وللعادات عند الغزالي تأثير كبير في تكوين الخلق» حتى إن الخُلق بحكم العادة يصبح 
عبارة عن هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة. من غير حاجة إلى التفكير 
والروية؛ GUL‏ عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة. ولهذا السبب نرى الغزالي 
يتشدد في الأمور الطفيفة المتعلقة بالأخلاق؛ GY‏ يؤمن بأنها ستكون مقدمة لما هو آشنع 
وبأنها ستصبح صورة لازمة. 

وهو يقرر أن النفس إذا كانت تستلذ الباطل وتميل إليه بالعادة فكيف لا تستلذ 
الحق لى ردت إليه والتزمت المواظبة عليه؟! 

كما يقرر أن النفوس بفطرتها BAS‏ تميل إلى الخيرء آما هذا الیل إلى الأمور الخسيسة 
فهو أمر خارج عن الطبع؛ يضاهي الیل إلى أكل الطین. وقد شاهد الغزال قومًا يستطيبونه 
قهکم كدان Rita‏ وان عليه 

إن النفوس خلقت بفطرتها تهوى الحكمة Gog‏ الله ومعرفته وعبادته» وهو آمر أصيل 
لا دخيل؛ GY‏ وحي الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء ومیل غريزي کالیل إلى الطعام 
والکلام» وهو ضروریٌ للقلب؛ EY‏ أمرٌ رباني. 
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أما الیل إلى مقتضيات الشهوة فغريب عن old‏ الإنسان» وعارض على dark‏ وإنما 
آصبح مألوفًا بالعادة السيئةء ولهذا أصبح الطفل أمانة في عنق ذويه؛ فليتقوا الله في أمانته 
وليحافظوا على تربیته. وليتجهوا به الوجهة الصالحة التي خلق لهاء وليجنبوه مهاوي 
الضلال وفاسد العقائد والعادات. 

ومسألة الفطرة البشرية. وهل الشر أصيلٌ في النفوس أو دخيل عليها مسألةٌ تطاحنت 
فيها العقول واختلفت. ولم 55 فيصل تطمئن ull‏ القلوب في هذا الاختلاف. 

ولكن الغزالي Gus‏ تلك الفكرة ثوب الدين؛ فيرى أن الیل إلى الحكمة وحب الله وعبادته 
Sal‏ رباني في القلوب أصيلٌ لا دخيلء وإنما فاسد الأخلاق هو الذي يميل بالنفس إلى الهوى 
ومجانبة الحق وارتكاب الشر. 

والغزالي بذلك يُعلي من SL‏ ن الروح البشري, ويُعلي من شأن الفطرة AA‏ ويُعلي 
مكانة الإنسان عند ربه» حتى إنه يخلقه مهياً للخير مجلوبًا عليه > #فطْرَةً الله sll‏ فَطَرَ 
الاس Gig‏ 


الخلق والتخلق 
والغزاي يرى أنَّ تربية الخلق الفاضل تکون بالتخلّق؛ أي حمل النفس على الأعمال الصالحة 
الطيية: ومن هنا نشا اهتمام الغزاليُ بالرياضة الروحية وتقدیره إياها ly‏ پم ریا 
tue aia‏ متحي ال زو ذخ مهي الخلدفة يزو العلب واو رع ال ذلك 
بقوله: «کل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على الجوارح» حتى لا تتحرك إلا على وفقهاء 
وکل فعل یجزي شل الجوارم برتفم متها Uf AV‏ القلب؛ والدلیل عل ذلك آن من أراك 
أن يضر الهذق فى الكتابة ضفة كفسية له فلا alike‏ إلا أن ,يتعاطى يجارحة اليد 
gil) SKI abies‏ وووا| طن ماه eel Kor dykes‏ کی د 
صفة لازمة لهء بعد أن كان في الابتداء تكلقًا. ۱ 

ellis,‏ من آراد أن یکون GW Sue‏ فعلیه أن Slay‏ ذوي الاخلاق الحسفةء حتی 
یصبح بالتکرار منهم.» 


Gals‏ الرشد الأخلاقي 


الخُلق السیی عند الغزالي: هو مرض القلب. فإذا كان الجهل یعالج بالتعلیم. ومرض البخل 
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الغزالي 


LS,‏ أنه لا ds‏ من احتمال مرارة الدواءء ومشاق التعلیم. فلا Ss‏ أيضًا من احتمال 
فرازة Banter‏ وا لد (ushers‏ الداومة عل كلك الحافدة. 

والغزالي Gale Glad Gob‏ فهو يرى أن الدواء إذا زاد قتل» وان قلَّ أخفق» وأن 
هذا الذرا تکام لضن ما ویر غوه Ua‏ ان ای اس خیم ترش ی 
واحد قتل آكثرهم» فكذلك الرشد لو آشار على الریدین بنمط واحد من الرياضة والجاهدة 
أهلكهم وأمات قلوبهم. بل ينبغي أن ینظر في مرض الرید وحاله وسنه ومزاجه وبیئته, 
ويبني على ذلك حكمه وعلی هذا الهدي یقرر نوع رياضته. 

وتلك لفتة بارعة من الغزالي» فلكل نفس حالتها ومزاجها الخاص. فإذا لم يراع في 
تهذيبها ظروف البيقة والزاج والاستعداد النفسي لم يصل المربّي إلى غايتهء ولم يحصل 
داعي الأخلاق على أمنيته. 


الصفات التى يجب تهذيبها 


الفضائل في مجموعها عند الغزالي تنحصر في معنيين؛ جودة الذهن والتميّزء وحسن الخلق» 
فجودة الذهن ليميز طريق السعادة والشقاءء وليعتقد gall‏ في الأشياء بيراهين قاطعة 
مفيدة للیقین, لا عن تقليدات ضعيفة ولا عن تخيلات واهيةء وأما خسن الخلق فإنه يزيل 


ثم ينتقل الغزالي من ذلك إلى تفصيل القوى النفسية التي يجب تهذيبهاء فيحصرها 
في ثلاث قوی رئيسية. 

قوة التفکیر» وقوة الشهوةء وقوة الغضب. 

فإذا هذبت قوة التفكير كما ينبغي حصل بها الحكمة التي أخبر الله عنها بقوله: CASH‏ 
OR‏ الْحِكْمَة فَقَدْ آُوتي خَيْرا GS‏ وثمرتها أن يتيسر له التفريق بين Gall‏ والباطل في 
الاعتقادات» وبين الصدق والكذب في القال. وبين الجميل والقبيح في الفعال» ولا يلتبس 
عليه شىء من ذلك. 

ای الثانية: هى الشهوة. ويإصلاحها تحصل العفة؛ حتى تنزجر النفس عن 
الفواحش ما ظهر منها Lay‏ بطن, وتنقاد للمواساة والایثار الحمود بقدر الطاقة. 

والثالثة: الحميّة الغضبية. وبقهرها واصلاحها يحصل الحلم؛ وهو کظم الفیظ وكفّ 
النفس عن التشفي, وتحصل الشجاعة وهي کف النفس عن الخوف والحرص. 


1۹ 


دستور الغزالي الخُلقي 


قفا اک اتو الت رخيط فن او all‏ ي وال ان الزی ي 
edad,‏ القوتان منقادتین للقالكة الت هی الفكرية العقلية؛ فقد حصلت العذالة» وبمثل 
هذا العدل قامت السموات والارض, وهي جماع مکارم الشريعة وطهارة النفس وحسن 
الخلق. کقوله 228 «أكمل المؤمنين إيمانًا آحسنهم أخلاقًا وألطفهم بأهله»» وقوله: «أحبكم 
E N‏ حالفون gi degileh g‏ 


آمهات الفضائل النفسية 


وانتقل الغزالي من تلك القوی الثلاث التي يجب تهذیبها إلى الفضائل النفسية, فقسمها إلى 
آربعة آصول رئيسية تشتمل Yaad‏ وآنواعها على الفضائل Hole‏ وهي: 
الحكمةء والشجاعةء والعفةء والعدالة. 
فالحكمة فضيلة القوة العقليةء والشجاعة فضيلة القوة الغضبيةء والعفة وكمالها 
الورع فضيلة القوة الشهوانية. 
فالحكمة: تنطوي تحتها العلوم اليقينية الصادقة التي لا تختلف باختلاف العصور 
والأمم» كالعلم با تعالى وصفاته وكتبه ورسله وأصناف خلقه في العالم» والعلوم التي 
تساس بها قوى النفس» وتساس بها الجماعات والأمم. 
والشجاعة: وكمالها الجاهدة والعدالة. ينطوي تحتها الكرم والنجدة وكير النفس» 
والاحتمال والحلم والثبات والنبل والشهامة والوقار. 
والعفة: وينطوي تحتها الحياء والخجلء والسامحة. والصبرء والسخاء» وحسن التقدیر 
والانبساط Lolly‏ والانتظام. وحسن الهيتة. والقناعة» والهدو» والورع. والطلاقة, 
والظرف والباهدة. 
والعدالة: وكمالها الانصاف. الانصاف العام؛ فلا تحب لأخيك إلا ما تحب لنفسكء وتکره 
لأخيك ما تکرهه لنفسكء وتعطی الحق کاملا. 
فالعدالة جامعة لجمیع الفضائل, والجور مقابل لهاء وهو جامع لجمیم الرذائل. 
تلك هي جماع الفضائل النفسية عند الغزالي» وهو یشرح کل واحدة منها شرحًا كاملا 
شاملًاء مستمدًا آدلته من GUSH‏ والسنة والکشف SEM y‏ 
ثم یعقبها بالفضائل البدنية. ویحصرها في أربعة آمور: الصحهة, والقوة. والجمال 
وطول العمر. 


oV 


الغزالي 


ولکل واحدة من تلك الفضائل عنده معان وصفات وآهداف وواجبات» تستغرق من 
digas‏ صفحات وصفحات. ١‏ 

ثم يتم هذه الفضائل بفضائل يسميها: «فضائل مطيفة بالانسان». وهي أربعة آمور 
أيضًا: الال. والأهلء Sally‏ وكرم العشيرة. 

ولا يتم الانتفاع بشيء من ذلك إلا بالنوع الخامس من الفضائل» وهي الفضائل 
التوفيقية. وهي آربعة: هداية الله» ورشده. وتسدیده. وتأييده. ۱ 

ذلك هو الدستور الخلقي للغزالي» وهو دستور تشتمل عليه طائفة كبيرة من AS‏ 
وينثره كالعطر بين آسطره وفصوله» في مختلف كتبه وفنونه. 

وهو دستور وإن لم يخضع للقواعد النفسية والنظريات العلمية الحديثة - بل خضع 
خضوكًا تامًًا للفكرة الدينية والآداب الاسلامية — فقد حقق كثيرًا من آهدافه ومرامیه, 
واستطاع أن يكون Lele]‏ مرشدًا للملایین» أحقابًا وقروتًا. 

هو دستور أوجد في الشرق مدرسة تأديت بآدابه. وتتلمذت على فضائله» بل قد هيمن 
هذا الدستور على آهداف الوعظ الاسلامي هيمنة کاملة ملموسة الأثر إلى یومنا. 
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الغزاليُ وصلات الرّجل بالمرأة 


حديث الغزالي عن المرأة مطبوع دائمّا بطابع الخُلق الكريم؛ فهو يقيم صلات الرجل بالمرأة 
على آداب Le‏ وتقاليد مهذبةء لا تجنح إلى الشدَّة ولا تدفع إلى الاستهتار. 

فهو يقرر أن ن سيادة البيت للرجل» وبدون تلك السيادة لا تستقيم الحياة ولا توجد 
السعادة. فمن أطاع المرأة وملّكها نفسه فقد عكس القضية؛ إن حق الرجل أن يكون متبوكًا 
لا LAG‏ وقد سمى الله تعالى الرجالَ «قوامين على النساء». وسمى الزوج «سيدًا» فقال 
تعالى: و Uae‏ لَدَى الاب فاا تفت alll‏ يح dba‏ نيد AV Cis‏ کت 
ولكنه يفرض للمرأة حقوقا مقدسة» ويفرض على الرجل واجبات يؤديها Bl yall‏ ويلزم بها 
إلزامًا هی كفاء سيادته. 

وحن المرأة لم تطمع يومًا من all‏ مهما نادت بالمساواة وتطرفت في تلك المساواةء 
في كلمة أروع من تلك الكلمة التي جعلها الغزاليُ محور صلات الرجل BLL‏ وهي قوله: 
«ليس حسن BAN‏ مع المرأة كف الأذى gic‏ بل احتمال الأذى منهاء والحلم عند طيشها 
وغضبها.» 

ذلك دستور الغزالي الخلقي في صلات الرجل BLL‏ فليس خسن الخلق كف أذى 
الرجل عن المرأة» بل احتمال الأذى منها عند غضبها وطيشها. 

ويأمر Wall‏ الرجل بأن يكون بشوشا مرحًا مع زوجه» فيطيب قلبها بالزاح والمداعبة: 
ولا يقتر في الإنفاق عليهاء بل يجب عليه أن يتحفها دائمًا بالهدايا والحلوی, كما أن عليه 
أن ينظر في حاجة المرأة إلى حقوق البدن وندائه» وهو أساس التحصين والعفة. 


الغزالي 


والاعتدال في الغيرة هو قاعدة السعادة والهناء في الحياة الزوجية. فیقول الغزالی: 
يجب على الرجل أن لا یتغافل عن مبادی الأمور التي تخشی غوائلهاء ولا یبالغ في GW‏ 
والتعنت وتجسس البواطن. 

ومبدأ الاعتدال في الغيرة من أسمى البادی» بل هو dual‏ من الأصول المؤدية إلى هناء 
العُش الزوجي. وإطلاق النور والحبة والصفاء في رحابه. 

وينادي Yall‏ بضرورة تعلیم المرآةء ولکنه pads‏ تعلیمها على الأمور الدينية. ویلزم 
الرجل بتعليم زوجته الصلاة ومبادی الدین فان قصر وجب على المرأة أن تخرج لتتعلم 
ولا جناح علیها في ذلك. ولیس للرجل أن یمنعها؛ إذ العلم واجب ديني على الرجال والنساء 
فإذا آتمت تعلم الفرائض وآصول الدین. فلا Gas‏ لها أن تخرج للاستزادة من العلم الا 
برضاء الزوج وموافقته. 

ويلح الغزالي على الرجل إلحاحًا كبيرًا في وجوب الرفق BILL‏ فیقول في كتابه «التبر 
السبوك»: Sb‏ مَّن Sal‏ أن يكون مشففقًا على زوجته رحيمًا بها فلیذکر أن المرأة لا تقدر 
أن تطلقه وهو قادر على طلاقهاء وأنها ما دامت في عصمته لا تقدر على زوج سواه» وهو 
قادر على ذلك» وآنها تقنع dic‏ بطلاقة وجهه وبالکلام اللین» وهو لا يرضى بجمیع أفعالهاء 
وآنها تفارق آمها وآباها وجمیع آقاربها dled‏ وهو لا یفارق لأجلها أحدًا.» 


الغزالي والطلاق 
الطلاق إحدى السائل الرئيسية التی آسرف الناس فيها إسرافًا لا يرضاه الشرع» ولا تقره 
نظم الحياة الاجتماعية. 
فالطلاق Los‏ لیس هوّی ومتاغا للنفوس, بل ضرورة وضرورة عظمىء في حالة شاذة 
لا سبیل إلى اصلاحها وعلاج شرورها إلا به وهو أبغض الحلال إلى الله لما فيه من آذى. 
والغزالي يقول: إن الطلاق إيذاءء ولا يباح للرجل إيذاء المرأة إلا بجناية من جانبها. 
ولا As‏ عند الغزالي أن يسبق الطلاق مجالس للصلح والتوفيق كما أمر القرآن. فإذا 
وقع بين الزوجين خصام وشقاق فلا dy‏ من خکمین؛ حَكمٌ من هله وحَكمٌ من آهلها لينظرا 
بینهما ويصلحا أمرهماء ولا يجب الطلاق قبل ذلك. ولا ينبغى؛ GY‏ إيذاء وضرر. 
وما يراه الغزالي هنا هو خلاصة روح الاسلام وتشریعه» بل ما أحوج عصرنا اليوم إلى 
تدبره وتنفيذهء فلا يباح الطلاق إلا بجناية زوجية» ولا يباح الطلاق قبل التحكيم في النزاع 
والسعي في التفاهم والوفاق. 


رسالة العلم وآداب التعلمین 


خطأ لجمهور والکتّاب في فهم الغزايّ 


آراء Uball‏ في العلم على لونین؛ لون صوفي ينادي بالعلم الأخروي والعزوف عن سوا 
Gols‏ آخر odds‏ العلوم كافة ویدعو إليها ويأمر بها. 

وقد التبس هذا الأمر على كل دارسي الغزالي والتتبعین لآرائه» بل إن لسوء فهم آراء 
الغزالي في العلم أثرًا بعيدَ الدی جدًا في التفکیر الاسلامي. 

فالغزاليُ قد هيمن على عقول القرون التی تلته هيمنة كاملةء وقد فهم جمهرة آتباعه, 
ومن تقف عل آرافه أنه يخاصم الملم الاك بل لقد ally‏ هذا لطا عدي من الملماه 
والسادة؛ فظنوا — وأكثرٌ الظن إثمٌ ‏ أن الغزالي يحارب علوم العقل والتجربة. بل ویذمها 
ويحقرهاء ولا يدعو الا إلى علوم الآخرة. 

وقد حسب كثيرٌ من الناس في قرون متتالية أنهم يتابعون Wall‏ وهو حجة الإسلام؛ 
إذا أعرضوا عن الدنيا إعراضًا ALIS‏ نعيمها وطيباتها وعلومها آیضا. 

وتسلسلت هذه الفكرة مع القرون, وتتابعت مع السنین» وجارى العلماءً العامة في 
تفهم الغزاليء بل جارى العامة AS‏ من رجال الفكر والقلم؛ فظنوا بالغزالي ما ظنواء 
ووقفوا من آرائه في العلم والتعليم موقفا مضحگا! حسبوا فيه أنهم يَسخرون من الغزالي؛ 
لتعدد آرائه وسوء فهمه. وهم يسخرون من أنفسهم؛ agi‏ لم يتفهموا حقيقة آرائه. 

jay‏ هذا الخطأ في الفهم أن Qa‏ كان يكتب في أواخر حياته كُتبه للصوفية وعلى 
طريقتهم؛ وما كتب للصوفية لا يصلح إلا لهم ولا يباح للناس جمیفا. وليس هو الحق 
وحده» والغزالي يقول: «إن هذا الطريق ليس للناس جميعًاء ولو تبعه الناس وعملوا به 
لخرب العالم وبطلت الحكمة منه.» 


الغزالي 


فالغزالي حینما عرّف العلم «بأنه العلم الأخروي»» وحینما دعا إلى الاشتغال بالعلم 
الحقيقي کالعلم بالله وملائکته ورسله وکتبه والیوم GSU‏ وإهمال علوم العقل والتجرية؛ 
نما كان یخاطب الصوفية وحدهم. ویقرر مذهبهم القائم على الفناء في الله والإعراض عن 
الدتیا بالكلية؛ كان يصف صورة مثالية لقوم مثاليين في عبادتهم. 

وهو إذ يعرّف ale‏ الفقه بأنه من علوم الدنياء ویقول: «إن الفقیه هو العابد الرشد لا 
الجادل العالم بأأصول الفقه وتخریجات آحکامه.» إنما قصد بهذا التعریف وجهة النظر 
الصوفية. وقد نبّه الغزال على ذلك في مواقف مختلفة من کتبه, فهو یقول بعد أن آشاد 
بعلوم الآخرة pals gale ding‏ بترك ما سواها من علوم الدنیا: 


ولا ينبغي أن Ak‏ رأيك في طلب العلوم الدنيوية بما حکیناه عن طریق الصوفية؛ 
ls‏ عون حقارة اللو "دل معا كل کسام ee‏ وغ وتا 
ذکروه إنما آوردوه بالاضافة إلى مرتبة الأنبياء والأولياء. 


Gund Gay‏ التقرب إلى الله بالعلوم نفعه الله ورفعه لا محالة. 

ذلك هو قول الغزالی في وضوح وصراحة. وکأنما آحش Ley‏ سیحدث من سوء فهم 
لآراته؛ فنادی بعدم فتور الرأي في طلب العلوم العقلية بما يُحكى عن الصوفیین؛ gy‏ ذلك 
لهم خاصة. وهم لا يحتقرون العلوم؛ بل يُجِلُونها ویعتقدون عظمتها وحرمتها وقداستهاء 
بل يقرر الغزالي أن من قصدّ التقرب إلى الله بالعلوم على اختلاف أنواعها نفعه الله ورفعه. 

بل هو يقرر في يقين أن الله سبحانه حدّب العلوم إلى الناس لصلاح العالّم؛ فيقول 
في كتابه ميزان العمل: «فلولا Gi‏ الله حّب علم الفقه والنحو والطبٌ والرياضة ... إلى آخر 
العلوم» في قلوب طوائف من الناسء لبقيت هذه العلوم معطلة. ولتشوش النظام الكلي.» 

الغزالي عالمٌ Ge,‏ الآفاقء تشهد بذلك كُتبه وآثاره, Alle‏ بالعلوم وفنونها على اختلاف 
ألوانها وغاياتهاء تشهد بذلك أيضًا كتبه وآثاره؛ فهو عالم يدعو إلى رسالة العلم ALIS‏ في 
يقين وإيمان؛ AY‏ يؤمن ob‏ نظام العالم ونظام القوة والسيادة في الدنيا إنما يُبنى على 
العلوم والمعارف الكونية والعقلية. فمن الخطأ في حق العلم» ومن الخطأ في حق العقل أن 
يقول قائل: }5 الغزالي يحارب علوم العقل والكون والتجربة. وهو إمام من آئمتها. 

ولكنه حين يتحدث في أساليب الصوفية ومبادئ الصوفية يعلي شأن العلوم الأخروية؛ 
لأنّها روح العبادة والیقین. ويجري القارنات بينها وبين علوم الدنیاء فيذمها بالقياس 
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رسالة العلم وآداب التعلمین 


إليها وتمجيدًا لهاء والصوفية فثة من الناس ارتضوا لأنفسهم وضعًا Grae‏ وحياة معينة. 
ومسلگا في الوجود فريدًا کالرهبان مثلّا. فما یصلح لهم لا یصلح لغیرهم. وهم لم یقولوا 
للناس هلم إليناء ولم یقولوا لهم تکلفوا ما نتكلفء واتبعوا ما نتبع؛ وتحملوا ما نتحمل. 

ولغة الغزالي الصوفيةٌ شديدة الخطوة في تفهم آرائه, بعيدة الأثر في تشویه تلك الآراءء 
وتشويه آثارها في النفوس والعقول, وقد فتن كثير من الناس وضلوا بسبب خطثهم في فهم 
الصوفية وأغراضها ولغة مباحثها وعلومها. 

وهو يعرض صورة الصوفية في براعة وتشويق GLE‏ آسالیبه. والقلوب تسارع إلى 
التمسك بتلك الصور المعطرة بذكر الله والجنة. فتنسى في تلك الوثبة الروحية في ختام البحث 
مثلا أن الغزاليّ قد بدأه بقوله: 


من لم تكن بصيرة عقله نافذة فلا تعلق به من الدین الا قشوره. بل خیالاته 
وآمتلته دون لبابه وحقيقتهء فلا تدرك العلوم الشرعية الا بالعلوم العقلية؛ 
فاد Cale‏ كا و اس والشرعية Pore mers NUS‏ المحوومة من 
الدواء تتضرر بالغذية ولا ند تنتفع بها. 


وذلك اعتراف صریح من الغزالي بأن العلوم الشرعية والأخروية لا تدرك إلا بعد التمکن 
من العلوم العقلية؛ لاتّها الیزان والدواء بل هو يربط معرفة الله بمعرفة علوم الکواکب 
والآثار العلوية. ومعرفة آقسام الوجودات وآیات GUY‏ في pS‏ من بحوثه. فيكف يُتهم 
الغزاي بعد ذلك بأنه من خصوم العلوم والفنون؟! 


العلم آصیل في النفوس 


Vigs وسيم لوا فالعارف اسلا‎ as ally ملعم‎ Asia الس‎ o a 
gale دخيلة‎ 

حكله] ف خلت sills‏ ق الممن Aa GAN Gell,‏ رتناک یی ual‏ 
ال ated‏ التفيان إل فطوتها: ولا بل مق الضمز ااهل ف اض ls Dat‏ اقایة 
العلیا. 

والغزالي هنا متأثر بالصوفية؛ قالتصوفة یقولون: إن العلوم كافة موجودة في القلب. 
Stunt ists‏ على القلوب أحجبة من الظلمة طمست تلك الأنوارء فلو رفعت الحُجب 
تالا BA‏ والجاهسة لت القلوي حك واا 
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الغزالي 
الغاية من العلم 


یضفی Yall‏ على الغاية من العلم كوا تفا پیت إل الذنيا ا 
فالغاية من العلم عنده هي بلوغ النفس کمالها؛ لتسعد بکمالها مبتهجة بما لها من البهاء 
والجمال Sh‏ الدهر. 

وهذا التعریف یشتمل على Gol‏ ما قيل في الغاية من العلم» والهدف الذي ينشده 
الانسان من ورائه. 

بلوغ النفس کمالهاء تلك غاية العلم» وغاية هذا الکمال سعادة النفس يما لها من 
البهاء والجمال؛ بهاء العلم وجمال العرفة. 


واجيات التعلم 


ثم يضع الغزالي دستورًا شاملا للآداب والأخلاق والمبادئ الواجبة على المتعلم والمعلّم وطرق 
التعليم ووسائله» فيرى أن على التعلم واجبات» أهمها: آلا يبدأ دراسته في علم ما وان 
الاختلاف الواقع بين أصحاب هذا العلم؛ لأنَّ ذلك يفتر عزمه» ويضعف إيمانه فيما يتعلم. 

وألا يدع فا من فنون العلم ونوعًا من أنواعه إلا وينظر فيه نظرًا يطَّلع به على 
غايته ومقصده وطريقه» ثم یتخصص بعد ذلك؛ لأَنَّ العلوم جميعها متعاونة. يفيد بعضها 
فعضا : وحتى لا يكون معاديًا لعلم ما بسبب جهله له؛ فا ن الناس أعداء ما جهلواء قال 
تعالی: ولد L8G Ql‏ په فَسَيَقُولُونَ هَذَا ٍفك قدیمکٍ. 

ثم من واجباته W LAI‏ یخوض في فنون العلوم دفعة واحدة. بل يراعي الترتیب؛ 
فيبدأ بالأهم فالأهم» ولا یخوض في G3‏ من الفنون حتی بستوفي الفنَّ الذي قبله. Wy‏ يبتر 
العلم» بل یتمه؛ GY‏ العلم يجب أن یکون Wy KG‏ كان مضرًا. نعوذ بالل من نصف متکلم 
ونصف طبیب؛ فذلك يفسد الدین» وهذا یفسد الحياة الدنیا. 

تلك آراء الغزالي في واجبات طالب العلم وأساليب التعلیم. وهی تطابق آرقی البرامج 
العلمية الحديثةء وتتمشى Lis‏ إلى جنب مع الناهج المستحدثة في الکلیات والجامعات» من 
حيث التخصص بعد الالام العام. ۱ 

ومن أروع لفتات Yall‏ البارعة أنه يجب الاطلاع على ale US‏ حتی لا يُعادى بسبب 
الجهل به؛ ES‏ الناس آعداء لما جهلوا. 
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رسالة العلم وآداب التعلمین 


ثم یجعل الغزالي رسالة العلم مستمرة. فیقرر gf‏ التعلم |ذا بلغ الفاية من العلوم 
آصبح من الواجبات القدسة عليه أن pled‏ غیره؛ حتی تتم حلقة العلم فتشمل الانسانية 
كافة. 


واجبات المعلّم 


وعلى عم آدابٌ وواجبات أهمها: 

أن يجعل تلاميذه عنده کبّنیه Ll‏ حبًا ورعاية وإخلاصًا في تثقيفهم وتعلیمهم. 
وتزويدهم LL‏ العُليا التي تفيدهم وتفيد الانسانية على أيديهم. 

وعليه أن يعمل بما ple‏ قبل أن يدعو الناس إلى tale‏ فمعلّم الشرع لا یکذب alle‏ 
مقالّه. والا نفر الناس من آدابه وشرعه. 

والطبیب ذا تناول ما زجر الناس عنه حملهم عن الهْزء به وتناول ما نهاهم aie‏ 
ولو كان من السموم. فيّضّل ويّضلء وینقلب النهي إغراءً وتحریضا. 

والعلم والعمل صفتان متلازمتان عند الغزال فلا قوام لاحداهما بدون qe SSN‏ فاذا 
ترك alall‏ ما يهديه إليه علمُه ويأمره به فقد Gud‏ وأضلء وفقد ثقة الناس» بل يجب 
الإعراض die‏ وإخراجه من حظيرة العلم. 


القدریه والتو کل 


فكرة القضاء والقدر إحدى مشاکل الشرق الکبری» وقد 28S gad‏ من alge‏ السلمین بهاء 
كما نسبها إلى الاسلام ظلمّا كثيرٌ من الآوربیین. 

والغزالي في نظر الجماهير الاسلامية في عصرنا Gy‏ العصور السابقة All‏ من أئمة 
النادین بالتوکل والقدرية؛ GY‏ إمام من أتمة التصوف والصوفية. 

والغزالي بريء من هذا براءة الاسلام منه. وإنما نشأت تلك العقيدة من تطرف بعض 
الصوفية. ومن سبحات آقلامهم بکلمات تبرق فتخدع من لا یعرف حقيقة الاسلام. وحقيقة 
دعوته إلى العمل والحياة والقوة والکفاح. 

یقول الغزالي: 

من الخطأ أن Gs‏ أن معنی التوکل ترك الکسب بالبدن» وترك التدبیر بالقلب. 

والسقوط على الأرض کالخرقة اللقاة وکاللحم على الوَضم؛ فهذا Sb‏ الجهّال. 

لأنك إن انتظرت أن یخلق الله فيك شبعًا دون الخبز. أو یخلق في الخبز 

حركة إليك» آو يسخر Ele‏ لیمضغه لك ویوصله إلى معدتك؛ فقد جهلت سنة 

الله» وکذلك لو لم تزرع الأرض وطمعت في أن یخلق الله نبانًا بغير بذر» أو تلد 

زوجتك بغیر وقاع» فلا يجوز لك ترك الأسباب» LS‏ يجب أن تعلم أن مسبب 

الأسباب هو الله تعالی. 


تلك هی الكلمة القوية (All‏ نفی بها Wal‏ تهمة التوکل عن aisle‏ وبالتالي عن 
مبادئ الاسلام. 
ومن عجب أن الأمثال أصبحت تضرب بالغزالي إذا ذكرت مذاهب القدرية» ومذاهب 


التوکلین الخاملين المتهالكين على الكسل والراحة باسم الدين والقدوة الصالحة. 


الغزالي 


بل أعجب من هذا أن أقلام GUSH‏ الذين کتبوا عن الغزالي قد جارت العوام والجمهرة 
من الناس. فنسبوا إلى الغزالي ما يبرأ منه وما يبرأ منه الاسلام. 

ووجه الشبه عند هؤلاء وهؤلاء: هو ما تزخر به كُتب الغزالي من ذكر الصوفية 
وآخبارهم. وما في قصصهم من توكل مطلق. 

وقد أوضحنا أن الغزالي يكتب هذا القصص للصوفية فقطء وأنه يقرر أن الصوفية 
مذهب خاصٌ لا ale‏ وأن فكرتهم لو سادت لفسد العالم وبطلت الحكمة منه. 
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الغزاليُ وتفسیر القرآن 


كتاب «جواهر القرآن» للغزالي Jay‏ دلالة واضحة على إيمان الغزالي العمیق بأن القرآن 
مصدرٌ کامل لعلوم الروح والبدن والطبیعیات والفلکیات والنباتات» بل وعلوم الالات 
بسائر فروعها. 

ولهذا فإنه يجب على مفسّر القرآن أن یکون محيطًا بکل هذه العلوم حتی يؤدي أمانة 
التفسير كاملة. 

فإذا قال القرآن مثلا: AIG‏ الإِنْسَانُ مَا BSE‏ برَبّكَ الكريم * الَّذِي HEE‏ فَسَوَاكَ 
Wass‏ * في él‏ صورة Le‏ شَاءَ رَكَبَكَ4» فلا pads‏ هذه AN‏ التفسير الكامل المراد منها إلا 
من عرف تشریح الأعضاء من الانسان ظاهرًا وباطتاء وعددها وأنواعها وحکمتها ومنافعها 
él.‏ 

وإذا تعرّض لقوله تعالی: LSB‏ سَوَيْتَهُ S85‏ فيه منْ وحي». فکیف یفسر تلك 
الآية os‏ يجهل التسوية والنفخ والروح وآسرارها؟! 

وإذا قال القرآن: «الشَّمْسُ Sadly‏ بِحُسْبَانِ»4» وقال: )85585 مَال لتَعْلَمُوا عَدَدَ 
Gs‏ وَالْحِسَابَّ4» وقال: وَخَسَفَ Sail‏ * وَجُمحَ الشّمْسٌ وَالْقَمَرْ4» وقال: «وَالشّمْسُ 
تَجْرِي SALLY‏ لها فلا يعرف حقيقة الشمس وسيرها وأبراجها ومنازلهاء والقمر 
ودوراته. وخسوفهماء وولوج الليل في النهار. وكيفية تكوّر أحدهما على الآخر؛ إلا مَّن عرف 
هیثات تركيب السموات والأرض» وهو علم تتفرع منه علوم. 

أما آية: Lg‏ مَرضْتْ فَهُوَ يَشفين#» فهذا الفعل الواحد لا يعرفه إلا مّن عرف الطب 
بکماله وأحاط بدقائقه وأسراره. 


الغزالي 


وتلك دعوة صريحة من الغزالي إلى الاحاطة التامّة بالعلوم كافة» وهی تنفی تهمة 
|ٍهمال العلوم العقلية التي شسبت الیه؛ فهو یقرر آن شق القرآن SY‏ ون تتوفر فیه 
القدرة الكاملة Yo‏ تفهم العلوم العقلية قبل الشرعيةء حتی یستطیع of‏ یتفهم آغراض 
القرآن. ویستطیع أن يبرز للعالّم ماافية من تعطمه وجلال وعلوم ومعارفت: 

ويقول الغزالي بعد أمثلة كثيرة شاملة: «ولى ذهبث أفصّل ما تدل عليه آيات القرآن 
الكريم من تفاصيل وعلوم لطال الأمر وتشكّبء فتفکژ في القرآن والتمش غرائبه؛ لتصادف 
فيه مجامع علوم الأولين والگخرین.» 


الغزالي وصفات التشبیه والتجسد 


يقول الغزالي: إن الانسان لا يحتمل الحقائق الروحية إلا مصبوبة في قالب الأمثال الخيالية, 
ومن هنا نفهم ما ورد في القرآن من آيات الصفات والتجسد. 

فهی آيات للتقريب والفهم, لا للدلالة على صور وصفات. وبذلك ینفی الغزاليٌ صفات 
lal‏ ويقوى أن إدراك ذلك a ate gus Caf‏ المناسية بين غالا وعالم الزوی فا مكال 
الجسماني مندرج تحت المعنى الروحاني. 

ويضرب لذلك مثلا بالمنامات» وهي جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» وكيف 

فقد روى بعضهم أنه شاهد في منامه أنَّ في يده خاتمًا يختم به فروج النساء وأفواه 
الرجال فقال له ابن سيرين: «أنت dey‏ تؤذن في رمضان قبل الصبح.» فقال: نعم. يقول 
الفؤالاً: «فانظر ختم الأفواه والفروج بالخاتم مشارگا لادان قبل الصبح فى روح pTLA‏ 
وهو gill‏ وان كان مخالفا لصورته. وقش على ذلك ما ورد في القرآن والأحاديث والأمثالء 
فإنها تشتمل على كثير من هذا الجنس.» کقول الرسول — صلوات الله عليه وسلامه: «قلب 
المؤمن بين إصبعين من آصابع الرحمن.» فإن روح الاصبع القدرة على سرعة التقلیب. فان 
قلب المؤمن بين الغواية والهداية. والله تعالی یقلب قلوب العباد كما یقلّب الانسان الأشياء 
باصبعبن» وکذلك ساثر الأحادیث والیات الوهمة للتشبیه والاستواء. 

فمن عرف معنی الاصبع عرف بعد ذلك معنی القلم في قوله تعالى: ley‏ بقلم 
ومعنی اليد في قوله تعالی: ید الله 358 أَيْدِيهِمْ». 


الغزالي وتفسير القرآن 
الغزالي والاکتشافات العلمية 
وللغزالي GI,‏ عجیب مبتکر في علوم مقبلة وعلوم مندرسة. فهو یقول: 


ظهر لنا بالبصيرة الواضحة التي لا يُتَمَارى فیها أن في الإمكان والقوة أصنافًا 

من العلوم العجيبة لم تخرج بعد من الوجود. وان كان في قوة الآدمي الوصول 

إليهاء وعلوم كانت قد خرجت إلى الوجود واندرست CM‏ فلن یوجد في هذه 

العصور على وجه GAM‏ من يعرفهاء وعلوم GAT‏ ليس في قوة البشر أصلا 

إدراكها والاحاطة بهاء ویحظی بها بعض الملائكة القربین. 

والغزالي بهذا قد تنبأ بالعارف الانسانية التى نشاهدها في عصرنا ولم یشاهدها هو 
ف wo pe‏ والتي ستشاهدها العصور القادمة ply‏ نشاهدها تحن. 

ونظریته في العلوم الندرسة یشهد بصحتها العلم الحدیث والاکتشافاث التاريخية, 
فقد وّجد لدی قدماء الصریین في مقابرهم من آسرار الکیمیاء وتحنيط الأجساد والحبوب؛ 
وأسرار البناء والقلك, ما لم تهتد إليه العارف الحاضرة. 


رموز القرآن 

LOS pally‏ سماه رموز القرآن» ولکثه لسوء الحظ لم Lily aula’‏ نسخته الخطية 
فقد نقلها الستشرقون إلى برلین» وبذلك فقدنا الدلیل الذي كنا نستطیع به أن نعرف 
هل استطاع الغزالي أن يفسر القرآن بالشروط التي اشترطهاء al‏ عجز Ge‏ الوفاء Las‏ 
اشترط وقد أشار غير واحد من المؤرخين إلى أن الغزالي قد أشار في كتابه هذا إلى الكهرباء 
والديناميت والهواء الخفیف ولكن ليس في استطاعتنا أن نؤكد صحة هذه الأشياءء فدليلها 
مفقود. وآيتها في بطون صفحات لا تزال محجوية عن الشمس. 
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الغزاليُ بين آنصاره و خصومه 


آروع الناس وأتقاهم وآعلمهم من لا ينظر الناس كلهم إليه بعين واحدة» بل 
بعضهم بعين الرضا وبعضهم بعين السخط. 


Ge 


الغزا 


الغزالي آحد مشاکل الفکر في التاریخ الاسلامي. فقد عشقه آقوام حتی رفعوه مكانًا علياء 
لا ترقی إليه الشبهات ولا تناله النقدات» فنادوا به قطبّ العلوم الأكبر وحبر الأمة الأعظم, 
بل سموا به سموّا کادوا یصلون به إلى العصمة. وأسدلوا عليه ستارًا من الرهبة. وأطلقوا 
عليه شعاعا من النور الالهي» حتی إنهم ليقرءون کتابه «إحياء العلوم» فیجعلونه أورادًا 
للتبرك معد القرآن والسنة. © 

وقالوا فيما قالوا: إن الصالحین منهم شاهدوا الرسول — صلوات الله عليه - في النام 
یبارك ball‏ ویعاقب خصومه. ویفاخر به آنبیاء بني إسرائيل» وإن موسی — عليه السلام 
— قال له: إنك تقول إن علماء آمتی كأنبياء بنی إسرائيل؟ قال: نعم. قال: فما دلیلك؟ قال: 
Ye‏ بروح tala CTS‏ عضن قال als‏ توفي اا قال: محمد بن محمد ين محمد 
الغزالي. قال: سألتك عن اسمك Ald‏ ذكرت لي اسم أبيك وجدك؟ 

قال الغزالي: وأنت سألك ريك عما بيمينك فقلتَ: هذه عصاي أتوكأ عليها وآهش بها 
على غنمى ولي فيها مآرب أخرىء وقد سألك عما بيمينك فقط. قالوا: فحاجّه الغزالي. 

ولا ریب في آن أنصاره Lyd pal‏ وغالوا ق الاسراف LES‏ آن خصومه قد أسرفوا وغالوا 
في الإسراف. 

كان الغزالي يخطئ ويصيبء والشخصية الإنسانية الكاملة هي التي تخطئ وتصيب. 


الغزالي 


فلا يليق بالفالین أن يغضبوا إذ قیل: )5 الغزالي استقام تفكيره هنا ولم یستقم هناك؛ 
ag‏ یقدسونه یره عن الخطأء ولیس هکذا الانسان. 

والغزالي Glad dey‏ من آلسنة الدین القوية. وحجة من حججه الباهرة. ومجاهدٌ من 
أكبر مجاهدیه. وقائدٌ من أعظم الهداة في القافلة. ومفكرٌ من أتمة رجال الفکر في تاريخ 


الفكر. 

فلن نرضى من خصومه أن يسلبوه العلم آو الإيمان» ولن نرضى من خصومه أن 
يجردوه من المنطق والصواب. ولن نرضى من خصومه أن يهبطوا به إلى مناطق العامية 
والركاكة. 


كان الرسول — صلوات الله عليه يقول لعل كرّم الله وجهه: «هلك فيك رجلان؛ 
ا JE‏ ب و غا 

N E‏ فقد غالى قوم في محبته حتى جحدوا المنطق 
فأقاموا الهوى Lile‏ ومحجةء وغالى قوم في عداوته حتى فقدوا قداسة الإنصاف» فأضاعوا 
الحقيقة التاريخية. وشوهوا حقائق العلم والهدى. 

الغزالي آحدث دویّا Gale‏ في جیله» وأحدث Gale ys‏ في الأجيال المتعاقبةء وتلك daw‏ 
الخلود» وطابع العبقرية. 

والمشكلة الحقيقية ليس محورها الفزالي فحسب. بل محورها ومحركها الصراع 
بين مدرستين والتباغض بين فکرتین» اختلفتا في المزاج والتأويل» كما اختلفتا في التعليم 
والتفکیر. 

Yall‏ بعد أن برع وتفوّق في مختلف العلوم والفنون أعرض عنها ولجأ إلى شعاع 
من الکشف الروحي جعله محور العبادة والهداية. ومن ثم أضفى على الفقه وساثر العلوم 
الاسلامية ثوبًا صوفیّا شمل آصولها وفروعهاء واستطاع الغزالي أن Bass‏ الشعورء ویلهب 
حرارة الروح والایمان في الجماهیر. كما استطاع أن یتزعم رجال الذاهب الصوفية. وهم 
قوة لها آذرها ونفوذها اج الساحر في التفکیر الاسلامي. 

وخاصم الغزالي شتیت من الفکرین» على اختلاف آلوانهم ونحلهم؛ من الفلاسفة إلى 
علماء الکلام» خصومة أبناشها Gl pol‏ الغزال اا بالمظاهر الروحيةء وإسراف هؤلاء 
في التمسك بالمظاهر العقلية. 

نضم إلى هؤلاء الخصوم بعض رجال الفقه؛ SY‏ الغزاليّ هاجمهم هجومًا عنیفا؛ 

00 مكانتهم في قلوب الجماهير زلزالا كبيرًا إذ نادى بصوته القويء GL‏ الفقيه هو 
العابد العامل بعلمه؛ لا العالم البارع في المجادلات والتخريجات. 


VE 


الغزالي بين أنصاره وخصومه 


وما أضلاق ابن الك مإ الطرق ای العرفة شتی dade‏ وقلما Sah‏ سالگا 
لطریق من الطرق الا واستقبح الطریق التي لم یسلکهاء ولم یفتح علیه من قبل فیهاء 
فیضع عند ذلك من آهلها.» 

وقد تعددت الكُتب والآراء التی صدرت في نقد الغزالي» ولکن Lal‏ خصومه التاریخیین: 
انق ورن الفلانيقة وادق اا من تسین لسن 

آما ابن رشد: فقد هاجمه دفاعا عن الفلسفة وانتصارّا للفلاسفة. وهو هجوم لم یثبت 
على التاریخ؛ Yall SY‏ كان فيه نصيرًا للروح الاسلامي» وکان ابن رشد فيه صدّی لأفكار 
غيره من فلاسفة الاغریق وسواهم من التأخرین. 

وأما ابن pall‏ ومن ذهب مذهبه وجری في عنان الخصومة جریه. فقد حصروا نقدهم 
bal‏ رون مشاه بور اا عق عون واه رمو (سرات ال فاد 
عن الظاهر الاسلامية, وآهم تلك السائل:  .‏ 


(۱) قول الغزالی: «لیس في الامکان آبدع مما کان»؛ فقد اعتبروا أن في تلك الكلمة ما 
یوهم العجز في قدرة الله تعالی. 

(۲) وضفه الرياضة الروحية بأنها تفريغ القلب بالخلوة. والجلوس في مکان مظلم 
فانه في مثل هذه الحالة یسمع Gall clus‏ تعالی ویشاهد جلال الربوبية؛ فیقول له ابن 
القیّم: «وما آدراك أن ما یسمعه حینثذ هو هذیان روحه ووسوسة شیطانه؟! فإن الامتناع 
عن الأكل والاختلاء في الظلام یبعث الوساوس والجنون.» 

)1( تأييده لقول SGN‏ إذا كان الأولاد عقوبة شهوة الحلال» فما ظنك بعقوبة شهوة 
الحرام؟ 

)£( تقریره أن بعضهم بات عند السباع في البرية لیتحقق من صحة توكله على الله! 

)2( قوله: إن بعض الشیوخ كان يكسل في بدایته عن قیام alll‏ فألزم نفسّه القیام 
على رأسه طول اللیل؛ لتصير نفسه بحيث تجیبه إلى قیام اللیل اختیارّا! 

)1( قوله في الاحیاء: إذا طلب الرجل ale‏ الحدیث أو سافر في طلب العاش أو تزوج؛ 
فقد ركن إلى الدنیا. 

(۷) قوله نقلا عن آبي حمزة البغدادي: «إني لأستحي من الله أن آدخل البادية Gly‏ 
شبعان» وقد اعتقدت التوکل, VAI‏ يكون شبعي زادًا تزودت به.» 

(A)‏ تقریره ما حکاه عن آبي حسن الدينوري أنه Qe‏ اثنتي عشر حجة وهو حاف 
مکشوف الرأس. 


الغزالي 
قال ابن القیم: 


هذا من أعظم الجهل لما في ذلك من الأذى للرأس والرجلین ولا تسلم GAN‏ من 
الشوك والوعرء وكأن هؤلاء الصوفية ابتكروا من عند أنفسهم شريعة سموها 
بالتصوف وتركوا شريعة محمد 55 بجانب. فنعوذ با من تلبيس إبليسء OLS‏ 
مثل هذه الحكايات تفسد عقائد العوام» فيظنون أن فعله من الصواب. 

ويقول ابن القيّم أيضًا: 

إنى لأتعجبٌ من أبى حامد هذا كيف يأمر بهذه الأمور التي تخالف الشريعة! 
وكيف يحل لأحد أن يقوم على رأسه طوال الليل؟! وكيف يحل رمي المال في البحر 
فيما رواه عن الشبلي من أنه كان يرمي ما معه من الدنانير في الماء ويقول: ما 
أعرّك عبد إلا أذله الله. 


ثم يعقب ابن القيّم بقوله: 


كانت الزنادقة في العصر الأول يكتمون حالهم. aly‏ يتجاسروا على إظهار ما 
عندهم حتى جاءت الصوفية» فرفضوا الشريعة جهرًا وتستروا بمسمى الحقيقة, 
وصاروا يقولون: هذا شريعة وهذا حقيقة» وهذا من أقبح الأمور؛ GY‏ الشريعة 
قد وضعها الله تعالى لصالح العباد في الدارین» فما الحقيقة بعد ذلك إلا إلقاء 
الشيطان في النفس. وقد تمادى هؤلاء الجهلة في غيّهم حتى صار أحدهم يقول: 
حدثني قلبي عن ربي» وذلك تصريح بالاستغناء عن بعثة الرسل وهو OAS‏ وهي 
حكمة مدسوسة في الشريعة تحتها هذه الزندقة» ولكن قد صار الخروج عن 
الشريعة كثيرًا بالسكوت على هؤلاء الجمَّال الذي سموا أنفسهم بالصوفية. 


تلك هی خلاصة التهم التى وجهت إلى الغزالي» وتلك هی خلاصة الأقوال العنيفة التى 
وجهها dll‏ خصویه. .> ۱ ۱ 

وهذا التراث الضخم الذي ترکه الغزالی» وهذه الخصومة العنيفة التي آثارها ما كان 
ينبغي لها أن تمرّ دون أن يجد خصومه في آثاره ما يمسكونه به» وما يأخذونه علیه. 

ولا جدال ق أن الغوال قد آسرف عل نفسه, وأسرف على قرائه بتلك السبحات الصوفية 
التي Jos‏ ظواهرها على ما یخالف ظواهر الشريعة الاسلامية. 
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الغزالي بين أنصاره وخصومه 


ولا جدال أيضًا في أن الغزالي كان یعلم حقيقة الشرع أكثر مما alas‏ خصومه. وأنه 
كتب ما كتبه لفئة معينة من رجال التصوف ألزموا أنفسهم بألوان من العبادات والطاعات 
معينة. وحالات الإلزام الشخصية الاختيارية لا اعتراض عليها ما لم توّد إلى الضرر العام. 

ولكن قرّاء الغزالی وخاصة الجماهير لا تستطيع أن تمیّز بين ما أراده الغزالي للصوفية 
وبين ما يكتبه للناس جميعًا. 

وقد دافع عن الغزالي فريق من أنصاره وأتباعه دفاعًا قويّاه فوضع السيد مرتضى 
كتابه «إتحاف السادة» فنَّد فيه جميع تلك التهم تفنيدًا لا يخلو من إسرافٍ في الدفاع عن 
الغزالي» وتبرتته من كل خطأ. 

ولا يسعنا إلا أن نكرر أن الغزاليّ كان ن يخطئ ويصيب» والشخصية الإنسانية الكاملة 
هي التي تخطئ وتصيبء وتلك الهئّات لا Sas‏ شيئًا بجوار ما أسدى الغزالی إلى العام 
الإسلامي» وإلى الفكر الاسلامي» من تراث انتفعت به الأجيال والقرون انتفاغا هداها إلى 
خبر ورشاد وعبادة وإيقان AST‏ مما هداها خضومه وحساده» بل آکثر مما هداها BM‏ قلم 
آخر من الأقلام التي شرعت للهدی والایمان. ۱ 


خصومه العاصرین 
ذلك Gol‏ من آلوان خصومة القدامی للغزالي وقد امتدت تلك الخصومة على التاریخ 
ولبست ألوانًا مختلفة. حتی آسلمتها الأحقاب إلى عصرنا. 

فرأينا خصومّا جُددّا فیهم عنف ولدد. أخذوا یحاکمون UGH‏ إلى مبادئ العصر 
الحاضر ونظمه ومعارفه» وشرعوا یحکمون على روحانیته بماديتهم. فما آنصفوا آنفسهم 
وما آنصفوا الغزالي معهم! 

قالوا عنه: Joy ail‏ يحمل أكفانه على عاتقه» ولا ينفك لسانه عن الدمدمة بالعقاب 
والحساب. والجنة والنار. والعبادة والفناء. ولیس هذا من مذاهب الحياة المثلى» ولا من 
طرائق الجد للانسانية التي تبفي قوة وبأسًا. 

وقالوا: إن الغزاليً ae‏ الدین بالآخرةء فحشد في کلماته آنفاس الجحیم؛ لیسوق الناس 
بالرعب والخوف. وجمع في قلمه هبات الجنة لیدفع بالبشرية إلى الطاعة بالرغبة والتشویق» 
ولیس في هذا فون كبير للأخلاق ولا فوز كبير للدین؛ BY‏ مسلك بعید IS‏ البعد عن الاقناع 
العلمي والبرهان النطقي. 


۷۷ 


الغزالي 


وقالوا فیما قالوا آیضا: إن الغزاليً آجهل الناس بقواعد العلم وفلسفة الحکماء؛ EN‏ 
العلم عنده طاعة وعبادة» فمن خشي الله فهو calle‏ ومن عصاه فهو جاهل, وبهذا آخرج 
الغزاليُ من صفوف العلماء والحکماء أتمة الفکر والابتکار والاختراع. 

ولیس في هذا ما يضير الغزالي أو يمس مکانته, فقد قرأ هوّلاء النقاد کتب الغزالي كما 
تقرأ الکتب الحديخة. فنقدوها كما تنقد الولفات العصرية» ووزنوها بموازین الکتشفات 
العلمية الجديدة دون أن يلتفتوا إلى القرون التي تفصل بیننا وبين الغزالي» ودون أن یقارنوا 
بين روح عصره وطابع عصرناء بل لعل الخطأ الأكبر آنهم نقدوه بروح العلم الادي» وهو 
يحمل بیمناه قلم الدين الروحي. 

وما آصدق قول الغزالي في الدلالة على هذا العنی: Lage‏ سمعت أمرًا غريبًا من آمور 
الدین جحده آهل الكياسة في سائر العلوم» فلا ینفرك جحودهم عن قبوله؛ إذ محال أن 
یظفر سالك طريق الشرق بما في الغرب.» 

أجل لقد سلك الغزالي طریقاء وسكك نقاده طریقا GAT‏ فلم يلتقيا ولم یأتلفا ولم 
یتفاهما؛ GY‏ محالٌ أن یظفر سالك طريق الشرق بما في الغرب. 

الغزاليُ Jeu‏ دين» وفیلسوف من فلاسفة الروح والقلب. فلا توزن معارفه الا بموازین 
الدین. ولا یقاس BLS‏ إلا بالأقيسة الروحية القلبية. 

ومن آراد أن Yall age‏ فلا Ss‏ ولا أن یتذوق سعادة الطاعة والعبادة. وسعادة 
الإيمان اليقيني وسعادة السلام الروحيء ولا بد أن يؤمن ob‏ خالق الأكوان يراقب خلجات 
AS‏ مها cilia ED‏ را ناکم يو ان نت ال وراد 

من آراد أن یتذوّق الغزاليّ فليؤمن یمان الغزاليء أو فلیحترم تلك ال العُليا التي 
فني فيها الغزالی» ورصد قلبه وقلمه لهاء وبدون هذا الإيمان» وبدون هذا الاحترام لن يفهم 
اا Gaga‏ وش انیت AS ay‏ 


VA 


مجدد القرن اخامس 


عن آبی هريرة: أن الله تعالی یبعث لهذه LAI‏ على Gul,‏ کل مائة سنة من یجدد لها Sal‏ 
naga‏ 

وقد اتفق علماء التاریخ على أن مجدد المائة الأولى عمر بن عبد العزیز» والائة الثانية 
الامام الشافعيٌء والثالثة الامام الأشعريٌّء والرابعة الباقلاني» والخامسة حجة الاسلام 
الغزالي. 

والاسلام شريعة آحکمت وفصّلت آياتها وبُيّنت للناسء فالجدّد الاسلامي والصلح 
الاسلامي إذن ليست رسالته أن یبتدع جدیدّاء أو یبتکر تكملةء أو يأتي بوحي one‏ 

وإنما تجدید الدین يراد به: تجدید النفوس الاسلامية. وتبدید الترهات والجهالات التي 
تکون قد تراکمت في القلوب والعقول. 

والله سبحانه الذي تعهد الخلق بالرسالات هدّی ونورّاء كلما ضلّلتهم قوی الشر. وعبثت 
بهم أهواء النفوسء هو الذي Say‏ على عباده بهؤلاء اللهمین المجددين الذين يسيرون على 
أضواء النبوات وأشعة الرسالات. 

وقد كان عصر WIA‏ من العصور التي تهيأت لعبقري Obs‏ من عباقرة الروح 
والإيمان؛ ليكافح تلك المادية الدنيوية الطاغية» وتلك المذاهب الفكرية التي تسبح في ضباب 
من الظنون والتخمينات؛ تدفع إلى الفروض والاباحية كما تدفع إلى الضلال والجحيم. ٠‏ 

وجاء الغزالي فكأن الإسلام يستقبل به عصرًا جديدًاء واستمعت النفوس إلى ألحانه 
فكأنها تستمع إلى ألحان جديدة تهبط من هدي جديد. 


الغزالي 


جدّد الغزالي للناس إيمان القلوب ذلك الإيمان الصافي التجه إلى إله يدركه العلماء 
والحکماء والعامة. 

وبعث الغزالي في النفوس Bbc‏ التوحید الخالصة معطرة بعطر كأنها هبات Ball‏ 
ونفحات النعیم» وآضفی على التفکیر الاسلامی نورّا من الحبة والصفاء والاطمثنان 
والتوجه إلى الله توجهًا LIS‏ لا تشوبه رذيلة من رذائل الفكرء ولا نقيصة من نقائص 
القلب. ولا جريمة من جرائم البدن» ولا سيئة من سيئات الأذى للناس. 

كان تفکیره یلتمس هدیه Iasi‏ من السماء. وکانت آعماله مطبوعة بدا بطابع الایمان, 
وکانت دعوته صريحة واضحة لا جدل فیها ولا رياء ولا تعقید ولا التواء. وإنما ایمان 
بخالق واحد ما من نجوی بين الرء وقلبه إلى وهو شاهد عليهاء ولا من همسة بين صديقين 
إلا وهو عليم بهاء وما من جارحة من جوارح Gall‏ تعمل عملا في ضحوة النهار al‏ في 
ستار من اللیل إلا وهو شاهدها ومحاسب عليهاء إِنْ خيرًا فخیر. وإِنْ شرًا فشر. 

وهذا الیزان الدقیق لأمور الحياة هو دستور الغزاليء وهو عماد دعوته إلى الخير 
والهدی والسلام. 

وتراث الغزال لیس نزوة من نزوات النفس, ولا خاطرة من خواطر العقل. فیذهب 
بذهاب جيل ویفنی بمرور عصر من العصور. بل هو خلاصة جهاد القلب والعقل» ووحي 
الروح والالهام» وفيض ونور من النبع الخفي, نبع العباقرة الافذان. 

یقول الدکتور زویمر: Ky‏ باحث في تاريخ الاسلام يلتقي بأربعة من أولئك الفطاحل 
العظام وهم: «Gell Leas‏ والبخاري» والأشعريٌء والغزالي.» 

وتلك كلمة حقّ. فالغزاي بلا ريب dof‏ الذين شیدوا هیکل الفکر الاسلامي. وأقاموا 
ables‏ و فل leigh‏ ودين الق ١‏ 

Gals‏ الغزاليّ أكبر أصحاب المذاهب الفكرية وأبعدهم أثرًا في التوجيهات الإسلامية, 
ومرجع هذا تلك القوة الخفية الكامنة في شخصيته الهمة. والتي استحوذ بها على آذهان 
الجماهير في عصره والقرون المتتابعة. 

فالأشعريٌ she‏ استطاع أن يبتدع مذهب الأشعريّة فأحدث بتعاليمه وثبة فكرية, 
ولكنها وثبة بين طائفة معينة من رجال الفكر وعشاق علم الکلام» ولكنَّ أثره لم يتعد تلك 
الداثرة الخاصة. ولم يتسلسل في ضمير التاريخ نورًا وخلودًا. 

آما الغزالي فكان أشبه بزعماء الجماهير وقادة الشعوبء كان تأثيره السحري عامًا 
شاملًا مستحودًا على عقول الطبقات كافةء بل لعل تأثيره على الطبقات الوسطی وما دونها 
اش أثرًا وأبعدٌُ مدّى. 


مجدّد القرن الخامس 


ومن آسرار تلك الهيمنة أن سلطان YA‏ مبعثه القلب والعاطفة. والبادی إذا 
مزجت بالقلوب والعواطف تبتت وخلدت على الحوادث والعصور. فقد مزج الغزالي العقائد 
بالعبادات» ومزج آصول الشريعة بالتصوف, وآطلق في الناس بخورًا مخدرًا ساحرّاء يدعو 
إلى ایمان بسیط سلیم خالٍ من التعقید. مجردٍ من التخمینات والافتراضات. إيمان استسلام 
وعبادة وفناء في الله ومحبة. 

یقول العلّامة ماکدولاند: «ٍن الغزالي لم يكن LES‏ ولا أول من رکب الطریق واهتدی 
إلى النجد. ولکنه كان رجلا كبير الشخصية شدید التأثير النفسي, نهج سبیلا مطروقة 
فجعلها مشرعا Lele‏ ومحجة واضحة. وهذا من فضل شخصیته وقوة خلیقته.» 

ونستطیع أن نضیف إلى قوة التأثير النفسي وقوة الشخصية القوة العلمية العظمی 
التي تفوّق بها الغزاليء تلك القوة التي جعلته نسیج وحده بين عباقرة الفکر في عصره. 

آو كما یقول الأستاذ الأكبر الراغی في الدلالة على تعدد جوانب العظمة في تلك 

العبقرية: ۱ 


إذا كر ابن سينا أو الفارابي خطر بالبال فیلسوفان عظیمان» وإذا ذکر 
ابن العربيٌ خطر بالبال رجل صوفٌ له في التصوف آراء لها خطورتهاء وإذا 
ذكر البخاريٌّ ومسلمٌ deals‏ خطر بالبال رجال لهم أقدارهم في الحفظ والصدق 
والأمانة والدقة ومعرفة الرجال, آما إذا ذكر الغزالي فقد تشعبت النواحيء ولم 
يخطر بالبال رجل واحد. بل خطر بالبال رجال متعددون» لكل واحد قدرته 
وقیمته. 

یخطر بالبال الغزالي الأصولي Gall‏ والغزالي الفقیه Gall‏ والغزالي التکلم 
إمام آهل السنة olay‏ حماهاء والغزالي الاجتماعیْ الخبیر بأحوال العالم 
وخفیّات الضمائر ونوناق القلوب. والغزالي لفیلسوف آو الذي ناهض 
الفلسفةء وكشف عما فيها من زخرف وزيف» والغزالي المربّي» والغزالي الصوق 
الزاهد. Oly‏ شثت فقل: إنه يخطر بالبال Joy‏ هو دائرة معارف عصره. 
تلك هي شخصية Wall‏ شخصية كاملة القوى العلمية على تشعبها وتعددهاء كاملة 


الحرارة الروحية والإيمان القلبي» وبفضل تلك الشخصية أضفى عليه العالّم الإسلامي لقبه 


A\ 


الغزالي 
daa‏ الاسلام 


جاء الغزالي والفلسفة تناهض الدین وتواثبه» والذاهب العقلية تتصارع وتبرع في الجدل 
والاستخراج. وتیتعد عن الروح والقلب وجمهرة المسلمين 3 حبرة» ورجل الشار ع متعب 

فحطم الغزالي الفلسفة» وصرع الذاهب. ثم أتى إلى الجمهرة الاسلامية فخاطب منها 
القلب والروح» وأدخل السلام والهدوء إلى القلوب والارواح. 

وآعاد للاسلام شبابه في القلوب وحجته في العقول. ومکانته في الأرواح والعبادات. 

هدم الغزالي الفلسفة القديمة لیقیم الدین ويُعلي بنیانه. ثم عاد بالناس من الجري 
وراء النظریات والجدلیات واختلاف الذاهب إلى روح الاسلام وجوهره الصافيء ومُفه العلیا 
الداعية إلى الایمان والسلام. 

ale‏ الناش أن الحياة محبة؛ محبة لله في جلاله. ومحبة cL‏ جمیعهم. ومحبة 
للبشرية iS‏ ومحبة للخبر على تعدد آلوانه» ومساعدة عليه بالنفس والمالء ودفعٌ للآذى 
عن كل روح Gi‏ كان لونها أو دينها. 


AY 


